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الدور العسكري والأمني للهجر في نجد

)1912 – 1932 م(

كمال حمادي الخاروف

كلية العلوم والدراسات الإنسانية - جامعة المجمعة
الرياض - المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام 22-12-2013                                   تاريخ القبول  2014-03-18

ملخص البحث 

إن الأبحــاث التــي تناولــت الكتابــة عــن الهجــر بشــكل عــام فــي عصــر الملــك عبــد العزيــز ســواء 
ــة ابتعــدت بشــكل عــام عــن الهــدف المنشــود لتأســيس هــذه الهجــر مــن  ــة  أو أجنبي كانــت عربي
قبــل الملــك عبــد العزيــز، وهــو توطيــن الباديــة أي جعــل البــدو يســتقرون فــي أماكــن متحضــرة 
للســيطرة عليهــم، وجعــل منهــم مواطنيــن مســتقرين فــي مجتمــع مدنــي متحضــر ومتعلــم، يعتمــد 
ــا  ــي ســعى إليه ــداف الت ــة الأه ــن جمل ــه كان م ــا لاشــك في ــذا مم ــان، وه ــى الزراعــة والامته عل
الملــك عبــد العزيــز مــن إنشــاء هــذه الهجــر. أمــا الجانــب العســكري داخــل هــذه الهجــر، ودوره 
الأمنــي، فمنهــم مــن تكلــم عنــه بشــكل عــام مــن خــلال بحثــه التــي تكلــم فيــه عــن تاريــخ إخــوان 
الملــك عبــد العزيــز وهجرهــم، ومنهــم تطــرق إليــه بشــكل متناثــر خــلال بحثــه بشــكل عاطفــي، أو 

حماســي، أو لمــأرب سياســي، أو لتســليط الضــوء علــى تعصبهــم الدينــي. 

ــذه الهجــر،  ــدور العســكري له ــم عــن ال ــي بحوثه ــوا ف ــن كتب ــاك باحثي ــه، أن هن ــا لاشــك في ومم
ولكــن لــم يحــددوا مفهومهــا وتعريفهــا، أو علــى أنهــا ذات أهــداف سياســية وإســتراتيجية للأمــن 
الوطنــي، كمــا كان يصبــو إليــه الملــك عبــد العزيــز علــى المــدى البعيــد. مــن هنــا و جــد الباحــث 
أن يتطــرق إلــي الجانــب العســكري ودوره الأمنــي لهــذه الهجــر، وإعطــاء هــذه الثغــرة حقهــا بقــدر 
الإمــكان ولهــذا أطلــق الباحــث عليهــا )القواعــد الأمنيــة بالمفهــوم الشــامل( والتــي تكونــت داخــل 
كل هجــرة ومــن نســيجها الإســتراتيجي؛ وقــد أخــذ الباحــث هجــرة الأرطاويــة كمثــال حيــث قــام 
بدراســة ميدانيــة للأرطاويــة كأول هجــرة أنشــئت فــي ذلــك الوقــت؛ ومــن هــذه القواعــد  تخرجــت 
عناصــر الملــك عبــد العزيــز الجهاديــة التــي اســتطاعت أن توحــد أكبــر قــدر ممكــن مــن أراضــي 
شــبه الجزيــرة العربيــة، وتمخضــت عنهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي نهايــة الربــع الأول مــن 

القــرن العشــرين الجيــوـ سياســي بشــكلها الحالــي. 
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تمهيد: 

الأوضاع الأمنية في نجد قبل ظهور الهجر

فــي مطلــع القــرن العشــرين كانــت نجــد محــل صــراع علــى الســلطة بيــن أولاد الإمــام فيصــل ابــن 
عبــدالله آل ســعود بعــد وفــاة والدهــم ، وقــد أدى هــذا الصــراع إلــى ســقوطها بيــد محمــد بــن عبــدالله 
ــداء ســنة  ــي معركــة الملي ــى عبدالرحمــن الفيصــل ف ــل( بعــد انتصــاره عل ــر حائ ــن رشــيد )أمي ب
)1308 هـــ /1890 م(، حــاول عبدالرحمــن الفيصــل محاربــة ابــن رشــيد بعــد تحالفــه مــع إبراهيــم 
بــن مهنــا الصالــح أبــا الخيــل )أميــر بريــدة(، غيــر أنهــم هزمــوا مــرة أخــرى أمــام ابــن رشــيد فــي 
معركــة حريمــلاء ســنة)1309 هـــ 1891/ م( التــي تبعــد نحــو 70 كــم شــمال إمــارة الريــاض، 
أنهــت هــذه المعركــة الحكــم الســعودي فــي نجــد، وكانــت ســبباً فــي لجــوء عبدالرحمــن الفيصــل 

برفقــة عائلتــه، ومعــه ابنــه عبدالعزيــز إلــى الكويــت. 

ــارة  ــم إم ــل، وأســند حك ــى حائ ــة إل ــل العاصم ــد أن نق ــاً لنجــد بع ــي حاكم ــد بق ــن رشــيد فق ــا اب أم
الريــاض إلــى أحــد مــن خاصتــه إلــى أن رجــع عبدالعزيــز، واســتعادها مــن آل الرشــيد. فــي الفتــرة 
التــي حكــم بهــا ابــن رشــيد الريــاض، انتهــج سياســة قاســية وخشــنة ودمويــة تجــاه القبائــل النجديــة، 
وبلغــت ذروتهــا فــي عهــد محمــد بــن رشــيد التــي تمثلــت فــي فــرض ضرائــب عاليــة فاقــت طاقــة 
الأهالــي، إضافــة إلــى تأليــب الســكان بعضهــم ضــد الآخــر، فولــد التفرقــة بــدل الوحــدة، والخــوف 
بــدل الأمــن، وحــلّ العــداء بيــن الوجهــاء، وبــدأ أهالــي نجــد، وبخاصــة أهــل القصيــم يفتشــون عــن 
ــيد أنفســهم  ــة، أن آل الرش ــن بل ــا زاد الطي ــذه، ومم ــيد بســبب سياســته ه ــن رش ــن اب الخــلاص م
دخلــوا فــي صــراع دمــوي فيمــا بينهــم علــى الســلطة، انعكســت آثــاره الأمنيــة علــى عمــوم البلــدات 
النجديــة )إبراهيــم، 1988، ص 1449، 150، 151، 152 (. إن هــذه الأوضــاع الأمنيــة فــي نجــد 
تحــت وطــأة حكــم ابــن رشــيد، كانــت مــن الطبيعــي أن تصــب فــي مصلحــة غريمــه المتربــص بــه 

ابــن ســعود، ممــا ســاعد هــذا الأخيــر أن يقضــي عليــه، و يســتردها منــه.    

ــم  ــاح )حاك ــارك الصب ــن مب ــاً م ــذي كان مدعوم ــاض، ال ــارة الري ــعود إم ــن س ــتعادة اب ــد اس بع
ــذاك،  ــة آن ــة العثماني ــن الدول ــن رشــيد المدعــوم م ــع عــدوه اب ــارك م ــت(، خــاض عــدة مع الكوي
وكانــت المعركــة الفاصلــة بيــن الاثنيــن فــي روضــة مهنــا الواقعــة غــرب رمــال الثويــرات بيــن 
الزلفــي وشــمال بريــدة فــي )16 صفــر 1324 هـــ / 10 / 4/  1906م( انتصــر فيهــا ابــن ســعود 
علــى خصمــه الأميــر عبدالعزيــز بــن متعــب بــن رشــيد بعــد أن قتلــه أنصــار ابــن ســعود )إبراهيــم، 

1988، ص 21(.

اســتعاد ابــن ســعود إمــارة الريــاض فــي الخامــس مــن شــوال ســنة )1391هـــ / ينايــر 1902م( 
ــد  ــدوي يفتق ــع ب ــي مجتم ــث ف ــة، أو نظــام سياســي حدي ــة ســلطة مركزي ــه اســتحالة إقام ــن ل وتبيّ
المؤسســات المدنيــة؛ لأن أغلبيــة الســكان مــن البــدو، فهــم يشــكلون ٪60 مــن المجتمــع الجــزري. 
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ــة  ــب والخدم ــرض الضرائ ــن ف ــم م ــا، لخوفه ــة ويرفضونه ــلطة مركزي ــرون أي س ــؤلاء ينك وه
ــن، 1999، ج2، ص54(. ــتقلالهم )العثيمي ــم واس ــاع حريته ــم ضي ــكرية، ث العس

ــة  ــى قــوة قتالي ــدو إل ــة أســلافه للحكــم، أن بالإمــكان تحويــل الب كمــا أنــه لاحــظ مــن خــلال تجرب
ضاربــة لــم يكــن لهــا مثيــل مــن قبــل لتوحيــد شــبه الجزيــرة العربيــة، وتكويــن نــواة للأمــن الوطنــي 
والإقليمــي للدولــة. فكانــت الفكــرة المبدئيــة إحيــاء الدعــوة الســلفية، والجهــاد، ثــم الهجــر )القــرى 
ــدو، ودمجهــم فــي  ــل  هــذه الثــلاث معــاً وســائل لتحقيــق الاســتقرار للب الاســتيطانية(؛ وكان تفعي
المجتمــع الحضــري. هــذا مــا صــرح بــه المترجــم بديــوان ابــن ســعود المانــع  فــي عــام 1912 
وكجــزء مــن محاولــة حــل مشــكلاته )ابــن ســعود( قــام بإحيــاء الحركــة التطهيريــة التــي أنشــأها 
الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، وكان هدفــه مــن تلــك العمليــة جمــع رجــال القبائــل علــى طاعــة الله، 
ومــن أعظــم خطواتــه أن يشــجعهم علــى الاســتيطان فــي أماكــن مســتقرة، ومنهــم انبعثــت حركــة 
الإخــوان الســلفية، وخــلال ســنة مــن مولدهــم وجــد عبــد العزيــز لديــه جيشــاً كبيــراً، وجنــوداً يمكــن 
أن يوثــق باســتمرار ولائهــم وتلبيــة ندائــه )المانــع، العربيــة تتوحــد، 1982، ص ص،12،172، 
179(. ويعرفهــم وهبــة، وهــو أحــد المقربيــن مــن ابــن ســعود: هــم ذلــك النفــر مــن البــدو الذيــن 

ــة،  ــه )وهب ــي ســبيل الله، وإعــلاء كلمت ــوا ف ــى أن يقاتل ــوا عل ــة، ووافق ــم البدوي ــوا عــن حياته تخل
1961، ص 309(، ثــم يصفهــم  وهجرهــم بقولــه: » فــي الســنوات الأخيــرة أصبحــت الهجــر علمــاً 

علــى ســكان الباديــة الذيــن تركــوا الســكنى فــي الخيــام، واســتقروا بأماكــن معينــة، وبنــوا لســكناهم 
بيوتــاً مــن الطيــن، ســميت « هجــرة » إشــارة إلــى أنهــم هجــروا الحيــاة القديمــة المكروهــة إلــى 

حيــاة أخــرى محبوبــة « )وهبــة،1960، ص 393(.

مقدمة

أهمية البحث والهدف منه:

ــن ســعود مــن عــرب  ــي عصــر اب ــوا عــن هــذه الهجــر بشــكل عــام، ســواء ف ــن كتب مجمــل الذي
ــي   ــام ف ــكل ع ــذه، بش ــم ه ــي أبحاثه ــزوا ف ــؤلاء رك ــم، كل ه ــاؤوا بعده ــن ج ــب، أم الذي أو أجان
الهــدف المنشــود لتأســيس هــذه الهجــر مــن قبــل ابــن ســعود؛ وهــو توطيــن الباديــة؛ أي:جعــل البــدو 
يســتقرون بأماكــن متحضــرة للســيطرة عليهــم، وجعــل منهــم مواطنيــن مســتقرين بمجتمــع مدنــي 
متحضــر ومتعلــم، يعتمــد علــى الزراعــة والامتهــان؛  وهــذا - ممــا لاشــك فيــه - كان مــن جملــة 
الأهــداف التــي ســعى إليهــا ابــن ســعود مــن إنشــاء هــذه الهجــر. أمــا الجانــب العســكري داخــل هــذه 
الهجــر، ودوره الأمنــي، فمنهــم مــن تكلــم عليــه بشــكل عــام مــن خــلال بحثــه الــذي تكلــم فيــه عــن 
تاريــخ إخــوان ابــن ســعود وهجرهــم، منهــم مــن تطــرق إليــه مــن خــلال بحثــه  بشــكل عاطفــي، 
ــي،  ــال فيلب ــي، كأمث ــم الدين ــى تعصبه ــوء عل ــليط الض ــي، أو لتس ــأرب سياس ــي، أو لم أو حماس
والريحانــي، ومــن جــاء مــن بعدهــم، مثــل روبيــر لاســي، وغيــره، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
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أخــرى، هنــاك كُتَّــاب تطرقــوا فــي بحوثهــم إلــى الــدور العســكري لهــذه الهجــر، ولكــن لــم يحــددوا 
مفهومهــا وتعريفهــا، ولــم يوضحــوا علــى أنهــا ذات أهــداف سياســية وإســتراتيجية للأمــن الوطنــي  
كمــا كان يهــدف إليــه ابــن ســعود علــى المــدى البعيــد. مــن هنــا وجــد الباحــث أن يتنــاول الجانــب 
العســكري ودوره الأمنــي لهــذه الهجــر، وإعطــاء هــذه الثغــرة حقهــا بقــدر الإمــكان، ولهــذا أطلــق 
الباحــث عليهــا )القواعــد الأمنيــة( التــي تكونــت داخــل كل هجــرة، ومــن نســيجها الإســتراتيجي. 
ومــن هــذه القواعــد  تخرجــت عناصــر ابــن ســعود الجهاديــة التــي اســتطاعت أن توحــد أكبــر قــدر 
ممكــن مــن أراضــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وتمخضــت عنهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي 

نهايــة الربــع الأول مــن القــرن العشــرين بشــكلها الجيــو _ سياســي الحالــي. 

منهجية دراسة البحث:

تضمن هذا البحث، بما فيه هذه المقدمة، تمهيداً و ثلاثة مباحث، وخاتمة.

عالــج الباحــث مــن خلالهــا مســائل البحــث وأهدافــه معتمــداً علــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي 
ــة  بموضــوع هــذا البحــث أو  ــة المراجــع والوثائــق المتصل ــي، مــن خــلال اســتقراء أغلبي التحليل

جميعهــا، إضافــة إلــى البحــث الميدانــي والمقابــلات الشــخصية التــي قــام بهــا الباحــث 

المبحث الأول: تعريف الهجر وبيان أسباب نشوئها، وتخطيطها العمراني، وإدارتها، واقتصادها، 
وانتشارها الجغرافي. 

مفهوم الهجر وتعريفها.

الهِجْرة لغة:  الهجرة من مكان إلى آخر بقصد الاستقرار. . 1

الهِجْــرة اصطلاحــاً: مشــتقة مــن هجــرة الرســول ـ )صلــى الله عليــه وســلم(  حيــث اقتــرن مفهــوم 
الجاهليــة بفكــرة الهجــرة )1( عندمــا هاجــر )عليــه الصــلاة والســلام( مــن مكــة إلــى المدينــة، وأنشــأ 
فيهــا أول دولــة إســلامية. وهــي تــرك الوطــن الــذي بيــن الكفــار، والانتقــال إلــى دار الإســلام كمــا 

عرفهــا الفقهــاء.  

الهجرة في البحوث والدراسات السابقة:. 2

ــرُ بفتــح الهــاء والجيــم ، مفردهــا  ـ  الهِجَــرُ: بكســر الهــاء و فتــح الجيــم، ومنهــم مــن يلفظهــا الهجََ
هجــرة، هــذا مــا هــو متعــارف عليــه مــن قبــل الذيــن كانــوا يقطنونهــا مــن المتطوعيــن، والبــدو 

بعــد إنشــائها واســتقرارهم بهــا.  

)1(  وردت الهجــرة والمهاجــرون فــي 24 موضعــاً مــن القــرآن الكريــم، بــل عــدّت مكملــة للإيمــان:﴿ إن الذيــن آمنــوا 
وهاجــروا وجاهــدوا بأموالهــم وأنفســهم فــي ســبيل الله... ﴾ الأنفــال، 71.
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يقــول الفقيــر: _ معتمــداً علــى الريحانــي وغيــره _ :  تعــددت التفســيرات والأســماء التــي أطلقهــا 
الملــك عبــد العزيــز علــى مشــروعه الإصلاحــي، فوحــدات المشــروع هــي »هجََــرُ«  مفــرد هجــرة  
ــاة الاســتقرار، واســتبدلوا  ــاة الترحــال إلــى حي ــد إنمــا هجــروا حي فالبــدو فــي نمــط حياتهــم الجدي
ــن  ــن الذي ــاً بالمهاجري ــاءت تيمن ــمية ج ــل التس ــول: ولع ــم يق ــة، ث ــع الدول ــة مجتم ــع القبيل بمجتم
صاحبــوا الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( مــن مكــة إلــى المدينــة، أي: الهجــرة إلــى الله والتوحيــد 
ثــم يصــف ســكان الهجــر بقولــه: أمــا ســكان الهجــر فأطلــق عليهــم »الإخــوان«، وقــد وكان هــدف 
الملــك عبــدا لعزيــز إزالــة العصبيــة القبليــة بينهــم، وكونهــم أصبحــوا إخوانــاً فــي طاعــة الله بعــد أن 
كانــوا أعــداءً فــي الســابق، ومــن الواضــح أنــه التقطهــا مــن الآيــة الكريمــة:﴿ واعتصمــوا بحبــل الله 
جميعــاً ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــة الله عليكــم إذ كنتــم أعــداءً فألــف بيــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه 

إخوانــاً. آل عمــران 103  ﴾ )الفقيــر، 1999، ص77(.

 LA CHEMIN DE وأطلــق عليهــا  أســد فــي كتابــه )الطريــق إلــى مكــة( المطبــوع بالفرنســية
LA MEQUE  اســم » قاعــدة عســكرية « )أ ســد،1984، ص 200، 208(.

 LA( أمــا لاســي، وهــو كاتــب بريطانــي متأخــر، فقــط أطلــق عليهــا فــي كتابــه المملكــة  -
 .)138 ص   ،1982 )لاســي،  »المســتوطنة«  اســم   )ROYAUME

وقــد ســمّى المختــار ســكان الهجــر بالجيــش، عندمــا تكلــم عــن التنظيمــات العســكرية التــي قــام بهــا 
ابــن ســعود قائــلاً: مــن أهــم الإنجــازات التنظيميــة التــي ســاعدته، أي: ابــن ســعود، علــى تحقيــق 
أهدافــه أنــه صنــف قواتــه فــي تشــكيلين قتالييــن: ســكان المــدن والقــرى وكونــوا جيــش الجهــاد، 
وســكان الهجــر مــن أفــراد القبائــل، وكونــوا جيــش الإخــوان )المختــار، 1962،ج1، ص 148(.  

 والهجــرة فــي عــرف أهــل الباديــة: هــي الانتقــال مــن البــداوة إلــى الحضــارة والاســتقرار، هجرهم 
بيــوت الشــعر، واقتنــاء الماشــية، والعمــل بالزراعــة، وهــذا مــا ذهــب إليــه الريحانــي الــذي حددهــا 
بقولــه: أمّــا وطــن البــدو فالباديــة، والباديــة مهــد الشــرك، فالهجــرة منهــا إذن هــي الهجــرة إلــى الله 
والتوحيــد، وهــي كذلــك هجــرة مدنيــة، وأصبحــت فــي يقيــن عناصرهــا »الإخــوان«)1( واجبــاً دينيــاً 
مفروضــاً علــى المســلمين؛ فالهجــرة هــي مهــد الإخــوان، والإخــوان جيــش عبــد العزيــز القومــي، 

وجيــش التوحيــد، كمــا عرفهــا بـــ  »المســتوطنات«  )الريحانــي، 1988، ص، 260(. 

)THE HEART OF ARABIA( أما فيلبي في كتابه قلب الجزيرة -

ــل، والإخــوان المســلمين  ــري لجيشــه المقات ــود الفق ــن شــكلوا العم ــن ســعود الذي ــن إخــوان اب ــق بي )1(  يجــب التفري
كحــزب سياســي الــذي نشــأ فــي مصــر مطلــع العشــرينيات مــن القــرن الماضــي علــي يــد الشــيخ حســن البنــا فــي 
مدينــة الإســماعيلية 1928م . فإخــوان ابــن ســعود هــم مــن البــدو الذيــن اســتقروا بهــذه القواعــد، والتزمــوا الدعــوة 
ــة  ــد المملك ــد توحي ــن ســعود، وبع ــم اب ــادة إمامه ــبيل الله بقي ــي س ــاد ف ــم الدعــوة والجه ــت قضيته ــلفية، وكان الس

انخــرط  مــا تبقــى منهــم فــي الحــرس الوطنــي.
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فأطلــق عليهــا مســتعمرات، فعرفهــا بقولــه: إنهــا مســتعمرات الهاربيــن العقائدييــن علــى الســواء، 
لتلبيــة نــداء ابــن ســعود،  وقــد تمكــن بحماســتهم مــن طــرد التــرك مــن الأحســاء قبــل أربــع ســنوات 

)فيلبــي،1922، ص 165(.  

-  وذهــب وهبــة إلــى مــا قالــه الريحانــي، فقــد أطلــق عليهــا اســم  »هجــر« إلّا أنــه  أعطــى تعريفــاً 
موحــداً للقواعــد وســكانها بقولــه: فــي الســنوات الأخيــرة، أصبحــت علمــاً علــى ســكان الباديــة 
الذيــن تركــوا الســكنى فــي الخيــام، واســتقروا بأماكــن معينــة، وبنــو لســكناهم بيوتــاً مــن الطيــن 
ــرى  ــاة أخ ــى حي ــة إل ــة المكروه ــاة القديم ــروا الحي ــم هج ــى أنه ــارة إل ــرة « إش ــميت » هج س
محبوبة)وهبــة،1961، ص237(. ثــم يعطــي وصفــاً عســكرياً لســكانها مــن  عناصــر الإخــوان: 
هــم ذلــك النفــر مــن البــدو الذيــن تخلــوا عــن حياتهــم البدويــة، ووافقــوا علــى أن يقاتلــوا فــي ســبيل 

الله وإعــلاء كلمتــه )وهبــة، 1960، ص 237(.

وسمّاها الزركلي  بـ »المستوطنات« )الزركلي، 1975، ص 265(.

-   وأطلــق عليهــا حمــزة  حرفيــاً » القواعــد العســكرية « فــي كتابــه )قلــب الجزيــرة (: إن الهجــر 
كانــت بمثابــة قواعــد عســكرية، قواعــد إمــداد، ومواقــع دينيــة متقدمــة )حمــزة، 1968،ص378(.

-  أمــا حبيــب ، فــي كتابــه  )محاربــو ابــن ســعود(، وهــو كاتــب مـــتأخر عــن فيلبــي والريحانــي، 
ــا بـــ  »المســتوطنات والمعســكرات«  ــي معســكرات ، فوصفه ــح فيلب ــى مصطل ــد أضــاف إل فق
)حبيــب، 1982، ص 60(. وقــد اقتبــس »حبيــب« – بــدوره - هــذا المصطلــح مــن الريحانــي، 

ومــن حمــزة، ولــم يــأت  بجديــد.  

ــاً  ــه عنوان ــة، ووضعت ــل البادي ــن أه ــه بي ــارف علي ــح المتع ــت منصــور المصطل ــتعملت بن -  واس
لبحثهــا، إلا أنهــا ركــزت  فــي العامــل العقائــدي، ودوره فــي زرع رابطــة الأخــوة فــي الديــن بــدلاً 
مــن الرابطــة القبليــة، ودور ذلــك فــي توطيــن الباديــة، وبنــاء المجتمــع المدنــي )بنــت منصــور، 

1993، ص  17(.

إذا نظرنــا إلــى هــذه المصطلحــات والمســميات التــي مرت آنفاً بشــقيها الحديــث والقديــم، وبالمفهوم 
ــرة  ــوم الهج ــى مفه ــي إلا إل ــف لا يوح ــه تعري ــرة «، فإن ــح »هج ــل مصطل ــامل: مث ــي الش الأمن
والاســتقرار، ومثلــه »مســتوطنة«، فهــي مقصــورة علــى الاســتيطان، وفــي الوقــت نفســه تحمــل 
معنــى الاســتعمار، ومثلهــا مســتعمرة؛ أمــا قاعــدة عســكرية، فــلا ينطبــق هــذا التعريــف علــى هــذه 
الهجــر؛ لأنهــا تضــم أســراً وأطفــالاً وأســواقا؛ً فهــي عبــارة عــن قــرى ســكنية لاســتقرار البــدو. 
لكــن أحــد أهدافهــا التــي أنشــئت مــن أجلــه هــو تحقيــق الأمــن، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 
إن بعــض هــذه المســمّيات أشــارت فــي الحقيقــة عمليــاً إلــى الــدور الأمنــي لهــذه الهجــر، ولكنهــا 
لــم تكــن مصطلحــات مانعــة وشــاملة، بحيــث لــم تتضمــن جميــع الأهــداف الأمنيــة بمفهــوم الأمــن 
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ــه بالواقــع، والتــي مــن أجلهــا أنشــئت: )عســكري عقائــدي، وسياســي  الشــامل التــي وجــدت علي
ــف  ــا بالتعري ــث أن يحدده ــتطيع الباح ــك يس ــب ذل ــوي(، وبموج ــي ترب ــي، و خلق ــادي دين اقتص

الآتــي: 

)هي قواعد أمنية سياسية اقتصادية، لتربية جيش عقائدي وتدريبه بأقل تكلفة، حيث يتلقى فيها 
العنصر والمتطوع التربية العسكرية والدينية والخلقية، ليدافع عن عقيدة الدولة وترابها اللتين 

ينتمي إليهما(.

- متى أسست أول قاعدة أمنية وسط شبه الجزيرة العربية؟

ــدأ  ــة، ب ــه بتأســيس أول قاعــدة أمني ــن رشــيد، وقيام ــاض مــن اب ــن ســعود الري ــد أن اســترد اب بع
بمشــروع هدايــة البــدو، وتنظيمهــم واســتقرارهم فــي تجمعــات ريفيــة، ثــم تحويلهــم إلــى مجتمعــات 
متحضــرة ومدنيــة، للاســتفادة منهــم فــي بنــاء مجتمــع الدولــة، ومــن أجــل هــذا جيـّـش عشــرات مــن 
المعلميــن والدعــاة  لتعليــم هــؤلاء البــدو أمــور دينهــم، ونشــر روح الجهــاد فــي ســبيل الله بينهــم، 

والزهــد فــي الدنيــا، والطمــع فــي الآخــرة.

إن البــدو بطبيعتهــم يجهلــون أمــور دينهــم؛ بســبب حياتهــم الرعويــة التــي يعيشــونها، التــي تتمثــل 
بعــدم الاســتقرار، هــذا فضــلاً عــن عزلتهــم عــن تــراث حضارتهــم الإســلامية، إضافــة إلــى عــدم 

التعليــم.

ــر  ــة غي ــه أســلوب يســتطيع أن يحــول أي قبيل ــن ســعود كان لدي ــإن اب ــول ديكســون: ف وحســب ق
ــدأ  ــي: يب ــى النحــو الآت ــع الخطــوات عل ــكان يتب ــزة. ف ــة المتمي ــى أن تكــون مــن النخب متحمســة إل
بإرســال مبعــوث مــن قبلــه إلــى شــيخها ليخبــره بــكل صراحــة، أنــه وقبيلتــه لا ديــن لهــم، وأنهــم 
مازالــوا يعيشــون بعقليــة أهــل الجاهليــة، ثــم يأمــره بالمواظبــة علــى حضــور الــدروس بالمدرســة 
ــن و يتلقــى  ــم الدي ــي تعالي ــم منهجــاً ف ــاض  ليتعل ــر للعلمــاء بالري ــة بالمســجد الكبي ــة الملحق المحلي
الــدروس فــي الريــاض، ويوجــه عــدد مــن العلمــاء الذيــن يتولــى رعايتهــم بعــض زعمــاء الإخــوان 
مــن غــلاة المتشــددين مــن أمثــال فيصــل الدويــش للذهــاب إلــى القبيلــة نفســها فــي عقــر دارهــا. 
وكان ابــن ســعود - والقــول لديكســون - يقــوم باختيــار هــؤلاء العلمــاء الجواليــن بــكل دقــة وعنايــة، 
بحيــث يكونــون - بــكل تأكيــد - مواليــن لــه تمامــاً. وكان مــن بيــن مــا يعلمونــه للنــاس )أن الإخــوان، 
والإخــوان وحدهــم، هــم المســلمون الحقيقيــون، وأن بقيــة المســلمين مــن الكفــار والملحديــن. ولــم 
ــة  ــتثناء قبيل ــد – باس ــدو نج ــب ب ــار أغل ــن إجب ــن م ــد تمك ــعود ق ــن س ــام 1918 إلاّ واب ــأت ع ي
ــاً لهــم. ومــن أجــل ضمــان ولاء  ــه إمام ــراف ب ــاع دعــوة الإخــوان، والاعت ــى اتبّ العُجْمــان – عل
ــوى  ــى إصــدار فت ــاض إل ــي الري ــن ف ــن الوهابيي ــاء الديني ــع الزعم ــل والســيطرة عليهــم، دف القبائ
تحتــم علــى مــن صدقــت عقيدتهــم أن يشــيدوا لأنفســهم مســتوطنات، وأن يزرعــوا الأرض، هــذا 
هــو مــا يفرضــه عليهــم الديــن، )ديكســون، 2002، ص  147، 250(. إلا أن تفقههــم فــي الديــن 
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ــكل أساســي،  ــة، وبش ــم  البدوي ــن حياته ــية م ــب الأساس ــن الجوان ــذري م ــب ج ــر أي جان ــم يغي ل
الغــزو الــذي يعــد أمــراً مشــروعاً عندهــم، والــذي حــل محلــه الجهــاد فــي ســبيل الله. إن كل مــا فــي 
الأمــر فــي التغييــر أن أســلوب حيــاة هــؤلاء البــدو أعيــدت قولبتــه وتشــكيله، ليتناســب مــع عــدة 
أمــور مــن الظــروف الجديــدة، وإعــادة توجيــه هــذه الطاقــات كلهــا لتصــب فــي مســار واحــد، وهــو 
الجهــاد فــي ســبيل الله ضــد الكفــار. ومــن أجــل ألاّ يرجــع هــؤلاء البــدو إلــى مــا  كانــوا عليــه مــن 
جهــل، أرســل إليهــم ابــن ســعود فقهــاء يعيشــون معهــم  مدعوميــن بالمعونــات الاقتصاديــة، وبنــاء 

المســاجد، وحفــر الآبــار. 

فــي الوقــت الــذي كان الدعــاة مشــغولين بهدايــة البــدو، كان يجــري إحضــار شــيوخ القبائــل القويــة 
ــز لإكرامهــم،  ــد العزي ــك عب ــى المل ــاً بشــكل شــخصي عل ــوا ضيوف ــاض ليحل ــى العاصمــة الري إل
ــا  ــأناً، وعندم ــه ش ــل من ــيخ أق ــى ش ــوة إل ــت الدع ــذا، وجه ــة ه ــرم الضياف ــم ك ــض أحده وإذا رف
يتقــرر أن شــيخ القبيلــة قــد حصــل علــى القــدر الملائــم مــن الإعــداد والتأهيــل الدينــي كان يمنحــه 
_ خصوصــاً إذا كان مــن الشــخصيات القويــة ذات الشــأن - مســكناً فــي الريــاض، ويطلــب منــه 
مداومــة الاتصــال بالإمــام. وكان هــذا الإجــراء أيضــاً جــزءاً مــن الرقابــة والســيطرة )ديكســون، 
ــم  ــاح له ــت تت ــي الريــاض، كان ــيوخ ف ــؤلاء الش ــة ه ــاء إقام ــي أثن 2002، ص 147، 148(. ف

فرصــة لمشــاهدة هيبــة ابــن ســعود، وتلمّــس قوتــه وســلطته، ورؤيــة الممثليــن البريطانييــن الذيــن 
يحضــرون مجلســه؛ وكذلــك شــيوخ القبائــل الأكبــر والأكثــر قــوة الذيــن يقســمون يميــن الــولاء لــه، 
وإن حــدث أي حنــث بهــذا القســم مــن قبــل هــؤلاء، يستشــيط غضــب ابــن ســعود، وســيكون بمنزلــة 

تمــرد علــى الســلطة، فــي ظــل هــذه الظــروف نشــأت الهجََــر )القواعــد(. 

ــة هــي أول خطــوة وأول  وقــد صرحــت بنــت منصــور فــي كتابهــا » الهجــر«: كانــت الأرطاوي
هجــرة، فــي هــذا العمــل العظيــم، ممــا يســتوجب البــدء بهــا، واتخاذهــا نموذجــاً لغيرهــا، فهــي أم 
الهجــر، وهــي فاتحــة برنامــج  الهجــر)1330ـ 1348 هـــ / 1912 ـ 1930 م(، )بنــت منصــور، 
1992، ص 95(. وعلــى هــذا باتفــاق أكثــر الباحثيــن المعاصريــن والقدمــاء منهــم أن أول قاعــدة 

أمنيــة أسســت فــي نهايــة ســنة )1329 وبدايــة ســنة 1330هـــ / ديســمبر كانــون الأول 1912 م(. 
ــة بالمراعــي  ــة غني ــم ســدير. وهــي منطق ــي الركــن الشــرقي مــن إقلي ــة ف ــة الواقع ــي الأرطاوي ف
الخصبــة، ومنابــع الميــاه، وتقــع شــمال الريــاض علــى مســافة 270 كــم، و70 كــم شــمال محافظــة 
ــة  ــة لقبيل ــد قري ــا بع ــد أصبحــت فيم ــت. وق ــاه الكوي ــريع باتج ــي الس ــط الدول ــى الخ ــة عل المجمع

مطيــر.

وبعــد مــدة وجيــزة أنشــئت الهجــرة )القاعــدة( الثانيــة الغطغــط الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي مــن 
العاصمــة الريــاض. إن ذيــوع صيــت هاتيــن القاعدتيــن اللتيــن كانتــا مركزيــن لأكبــر قبيلتيــن فــي 
وســط شــبه الجزيــرة العربيــة - )مطيــر وعتيبــة( -  أدى إلــى تســابق القبائــل الأخــرى لبنــاء قواعــد 
لهــا حتــى وصلــت إلــى مــا يقــارب مــن 200 مئتــي قاعــدة أمنيــة غطــت مســاحة أراضــي وســط 
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شــبه الجزيــرة العربيــة بقبائلهــا. إضافــة إلــى بعــض القواعــد التــي أنشــئت فــي أقاصــي نجــد فــي 
الشــمال والجنــوب الغربــي. وبفضــل هــذا التوزيــع الجغرافــي لهــذه القواعــد، كمــا ســيتضح لاحقــاً، 
اســتطاع ابــن ســعود أن يؤمــن لنفســه قــوة لوجســتية ضاربــة وســريعة الحركــة، بحيــث أصبــح 
أي جــزء، أو منطقــة مــن مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة لا تبعــد أكثــر مــن مســيرة يــوم واحــد 
ــه  ــج من ــى هــذا الشــكل، نت ــي عل ــع القبل عــن أي قاعــدة مــن هــذه القواعــد. كمــا أن إعــادة التوزي
تأميــن نقــاط اتصــال مــع جميــع القبائــل الرئيســة فــي نجــد. حيــث أصبــح لــدى ابــن ســعود شــبكة 
مــن القواعــد الأمنيــة، متقدمــة وشــديدة الــولاء، إضافــة إلــى نقــاط اســتخبارية لجمــع المعلومــات 
مــن المناطــق البعيــدة مــن العاصمــة الريــاض فــي وقــت السّــلم. أمــا فــي وقــت الحــرب  فكانــت 
هــذه القواعــد تتحــول إلــى مراكــز للتعبئــة، ومنطلقــات للهجــوم علــى أهــداف معينــة. إضافــة إلــى 
ــم تجــد مشــكلة فــي  ــة، والمنطلقــة مــن أقاصــي نجــد، ل ذلــك، إن الإخــوان وهــم العناصــر المقاتل
التمويــن فــي أثنــاء قطعهــا مســافات طويلــة عبــر الصحــراء؛ لأنــه كان لهــا إخــوة فــي الســلاح فــي 
قواعــد أخــرى فــي كل مــن الحجــاز )جنــوب غــرب( وفــي الجــوف فــي أقصــى الشــمال؛ وبيــن 
هاتيــن النقطتيــن، كانــت قــوات الإخــوان تجــد مــن يقــدم لهــا المــؤن والمــاء، إضافــة إلــى تزويدهــا 

بالمعلومــات الاســتخبارية حفاظــاً علــى أمنهــا .  

-  متى وكيف أسست الأرطاوية ؟ ومن أنشأها ؟ 

باســتثناء ديكســون  )2002(  الــذي قــال بوجــود الأرطاويــة عــام 1893، وأشــار إلــى أنهــا أنشــئت 
علــى يــد شــخص يدعــى بالشــيخ عبدالكريــم المغربــي عندمــا بــدأ بدعوتــه الدينيــة فيهــا، وهــو مــن 
رجــال الديــن الثاقبــي الفكــر، وكان فــي وقــت مــن الأوقــات كبيــراً للعلمــاء لــدى فالــح الســعدون 
باشــا، )شــيخ قبيلــة المنتفــق(، ثــم مــارس الــدور نفســه لــدى مزعــل باشــا الســعدون، وعندمــا تــرك 
ــم  ــدأ يمــارس نشــاطه ســراً كمعل ــر، وب ــر بالكف ــد أن اتهــم الأخي ــى نجــد بع ــه رحــل إل العمــل لدي
ومصلــح دينــي فــي بلــدة الأرطاويــة، وكانــت فــي ذلــك الوقــت وكــراً صغيــراً للدعــوة الوهابيــة 
ــيخ  ــى ش ــأً إل ــة خط ــاء الأرطاوي ــون بن ــب ديكس ــد نس ــون، 2002، ص 140، 141(، وق )ديكس
درويــش مــن جنــوب العــراق، كان يعمــل عالــم ديــن عنــد شــيخ قبيلــة المنتفــق مــن آل الســعدون، 

ســمّاه: عبــد الكريــم المغربــي. 

إن عبــد الكريــم المغربــي، بعــد التحقــق مــن شــخصيته فــي أثنــاء زيــارة الباحــث  للأرطاويــة يــوم 
الأحــد بتاريــخ )10  شــوال 1430 هـــ 27/9 / 2009 م(؛  إذ التقــى الباحــث الســيد خالــد بــن عبــد 
الرحمــن بــن ناصــر العبــد الكريــم فــي منــزل والــده، فــأزال الوالــد للباحــث هــذا اللبــس بيــن عبــد 
ــد الرحمــن  ــه )خــال عب ــذي يكــون خال ــم ال ــد الكري ــذي ذكــره ديكســون، وعب ــم المغربــي ال الكري
بــن ناصــر العبــد الكريــم(، فقــال: )إن الــذي أنشــأ الأرطاويــة هــو خالــي عبــدا لمحســن بــن عبــد 
الله بــن عبــد الكريــم التميمــي مــن العناقــر، أمــا عبــد الكريــم المغربــي الــذي ذكــره ديكســون، فهــو 
رجــل زاهــد يقــال: إنــه شــخصية مــن الهنــد جــاء حاجــاً إلــى مكــة، ثــم وفــد إلــى الأرطاويــة بعــد 
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بنائهــا واســتقر بهــا، وليــس مــن المغــرب، ثــم انتقــل أحفــاده إلــى الزلفــي، ولــم يبــق منهــم أحــد فــي 
ــعائلة الدْرِويــش )بالتصغيــر(، بعضهــم رجــال أعمــال، والآن يملكــون  الأرطاويــة؛ ويعرفــون بـ
ــام  ــى الطــرق الســريعة(. بعدهــا ق ــود داخــل مــدن المملكــة، وعل ــع الوق محطــات التســهيلات لبي
ــد الله الدَّرْويــش التميمــي مــن ســكان  ــارة للزلفــي، حيــث اتصــل الباحــث بالســيد عب الباحــث بزي
الزلفــي لكــي يلتقــي أحــد أحفــاد الدْرِويــش فقــال: )غــادروا كلهــم إلــى الريــاض، وهــم لاينتســبون 
إلينــا بشــيء، وأكــد لــي أن شــخصية جدهــم الملقــب بالمغربــي مــن أفغانســتان جــاء حاجــاً، ووفــد 
إلــى الأرطاويــة، وناســبته بيئتهــا الدينيــة، واســتقر بهــا، ويدعــي أن أصّــل جــده مــن نجــد واســتقر 
بالهنــد بســبب التجــارة(، ثــم تبيــن للباحــث أن أحــد أحفــاد عبد الكريــم المغربــي واســمه عبدالرحمن 
بــن عبــدالله الدْرِويــش، وهــو دكتــور فــي جامعــة محمــد بــن ســعود الإســلامية فــي الريــاض كتــب 
ــاً تكلــم فيــه عــن زهــده وســيرته الذاتيــة تحــت عنــوان: )الزاهــد()1(.  عــن جــده عبــد الكريــم كتاب
ــو  ــم ه ــد الكري ــن عب ــدالله ب ــن عب ــن ب ــد المحس ــة عب ــى الأرطاوي ــذي بن ــا أن ال ــن لن ــا تبي ــن هن م
ــة،  ــوا فــي مدينــة حِرْمَ ومجموعــة مــن أهــل الباديــة  الذيــن التزمــوا عقيــدة الإخــوان، حيــث نزل
وعددهــم أربعــون مــن قبيلــة حــرب، وعلــى رأســهم ســعد بــن مثيــب، وكذلــك معهــم أفــراد مــن 
قبيلــة مطيــر وشــمر)هذه المجموعــة(  اتخــذت التشــدد بالديــن والجهــاد فــي ســبيل الله منهجــاً لهــا، 
وعنــد ظهــور حركتهــم فــي حرمــة قــام أميــر حِرْمَــة صالــح بــن ماضــي بطردهــم بتحريــض مــن 
ابــن عســكر )أميــر المجمعــة  وســدير( فــي ذلــك الوقــت، بعــد ذلــك تشــاور هــؤلاء الإخــوان فيمــا 
بينهــم، فاســتقر رأيهــم علــى أن يرحلــوا إلــى وادي الأرطاويــة، ويســتقروا بــه لوفرتــه بالميــاه . 

ــده  ــد عبدالكريــم فــي منــزل وال فــي نهايــة الزيــارة الآنفــة الذكــر التــي قــام بهــا الباحــث مــع خال
ــد  ــن عب ــد المحســن ب ــد عب ــل حفي ــن قب ــة م ــت موجه ــالة كان ــة، زود الباحــث برس ــي الأرطاوي ف
الكريــم إلــى عبــد الرحمــن بــن ناصــر العبــد الكريــم والــد خالــد؛ شــارحاً لــه فيهــا نقــلاً عــن والــده 
)والــد حفيــد عبدالمحســن( كيــف تــم بنــاء الأرطاويــة مــن قبــل جــده عبدالمحســن. هــذه الرســالة 
ــرق  ــد أن يتط ــن يري ــكالات لم ــن الإش ــراً م ــث كثي ــن للباح ــة تبي ــة تاريخي ــة ذات أهمي ــدّ وثيق تع
ــل  ــزول فيص ــد ن ــا: }.. وبع ــا ورد فيه ــالة كم ــن الرس ــف م ــذا مقتط ــوع،  وه ــذا الموض ــى ه إل
الدويــش ومــن معــه مــن مطيــر وغيرهــم، والدويــش أميــر قبائــل مطيــر كافــة، ولــه مواقــف مــع 
عبدالعزيــز بــن ســعود، وهــو أميــر وقائــد، ويعــدّ زعيمــاً فــي ذلــك الوقــت، ولــه مــن القــوة والهيبــة 
ــن  ــس ع ــل، ولي ــن جه ــن ع ــدد بالدي ــة، وزاد التش ــر المهاجــرون للأرطاوي ــر، وكث الشــيء الكثي
علــم، وكثــرت المشــاكل، تنــازل حينهــا عبــد المحســن بــن عبــد الله العبــد الكريــم – عــن الإمــارة 
دون طلــب مــن أحــد نظــراً لوجــود زعيــم انضــم إلــى الحركــة، وهــو فيصــل الدويــش، والــذي لــه 

ــع الأول 1426 هـــ   ــش( ط2، ربي ــم الدْرِوي ــن عبدالكري ــدالله ب ــن عب ــن ب ــه: د. عبدالرحم ــد( مؤلف ــاب )الزاه )1(  كت
لايوجــد دار نشــر. ذكــر المؤلــف فــي كتابــه أنــه عبدالكريــم الدرويــش وليــس الدرويــش.. وذكــر نســبه، حيــث 
قــال: عبدالكريــم الدْرِويش)بالتصغيــر( بــن عبدالقــوي بــن عبدالســلام بــن خالــد بــن عبــدالله المخزومــي القرشــي. 

انظــر ص 10 مــن الكتــاب.
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مــن الجنــود والقبائــل، ومــن يأتمــر بأمــره، وكلمتــه مســموعة لــدى جميــع قبائــل المنطقــة، وليــس 
الأرطاويــة فحســب؛ لــذا رأى عبــد المحســن بــن عبــد الله العبــد الكريــم – أن يتنــازل للدويــش عــن 

الإمــارة بالرضــا التــام {.

وفــي مقابلــة قــام بهــا الباحــث مــع الســيد فيصــل بــن ســعود بــن مزيــد الدويــش )رئيــس الغرفــة 
ــي  ــوان ف ــزول الإخ ــل ن ــي:} قب ــث بالآت ــرح للباح ــة، ص ــي الأرطاوي ــه ف ــي منزل ــة( ف التجاري
الأرطاويــة، وطرَْدهــم مــن حِرْمَــة، نزلــوا فــي وادي النخيــل شــمال مدينــة المجمعــة، ثــم اعتــرض 
عليهــم أهلهــا، وانتقلــوا إلــى الأرطاويــة، واســتقروا بهــا بعــد أن أخــذوا الأذن مــن فيصــل الدويــش 
عــن طريــق ســطام الخويطــري المويهــي المطيــري، عندهــا ســمح لهــم بالنــزول فيهــا، علمــاً أن 
فيصــل الدويــش لــم يكــن حينهــا متدينــاً وكان يرحــل ويســتقر. وبعــد اســتقرارهم بالأرطاويــة، أجبر 
النــاس علــى الاســتقرار معــه، بعــد أن باعــوا حلالهــم )مواشــيهم مــن الإبــل والغنــم(، واســتقروا 
بالأرطاويــة ليعملــوا فــي زراعــة الأرض. عندهــا انشــقت القبيلــة علــى نفســها، ثلثــا القبيلــة، بمــا 
فيهــا الطبقــة الأرســتقراطية، رفضــت الاســتقرار والعمــل بالزراعــة بزعامــة مزيــد بــن فيصــل 
بــن ماجــد الدويــش، الــذي انســحب بــدوره إلــى الصمّــان حيــث يوجــد فيهــا آبــار ميــاه علــى شــكل 
ــه الإخــوان  ــق علي ــد هــذا، أطل ــدو اســم )الدُّحــول(، وبعــد انســحاب مزي ــق عليهــا الب جيــوب يطل
ــحت بفتــوى شــرعية، ولــم يبــق فــي الأرطاويــة إلّا الإخــوان، وهــم مــن حــرب، وقســم  شــيخ السُّ
ــن  ــة، أمــر اب ــي الأرطاوي ــش ف ــزول الدوي ــش. بعــد ن ــر وشــمّر يتزعمهــم فيصــل الدوي مــن مطي
ســعود أن يبنــى للدويــش قصــراً، وكان ذلــك بعــد معركــة جــراب عــام 1915، وعندهــا تنــازل لــه 
عبدالمحســن بــن عبــد الكريــم عــن الإمــارة()1({. وهــذا يؤكــد مــا أورده خالــد بــن العبدالكريــم فــي 
المقابلــة الســابقة، بــأن عبدالمحســن بــن عبدالكريــم التميمــي مــن العناقــر ومــن معــه، هــم الذيــن 
بنــوا الأرطاويــة، وتنــازل عنهــا لفيصــل الدويــش بعــد أن اســتقر بهــا بأمــر مــن ابــن ســعود نفســه 
وأمــر لــه ببنــاء قصــر لعــلّ قبيلتــه تســتقر معــه، لكــن قبيلتــه انقســمت علــى نفســها، قســم اســتقر 

مــع الدويــش، والآخــر تمــرد ورفــض الاســتقرار، وفضــل حيــاة الباديــة.

ــخ )10  شــوال  ــوم الأحــد بتاري ــة ي ــة القديم ــة الأرطاوي ــى مدين ــة للباحــث  إل ــارة ميداني ــي زي  ف
ــر مــن  ــا أكث ــم، أمضي ــد الكري ــن الرحمــن العب ــد ب ــة خال / 1430 هـــ /27 /9 / 2009 م(، بصحب

ــة  دوّن الباحــث  ــة الميداني ــة القديمــة وآبارهــا ، خــلال هــذه الجول ــارة الأرطاوي ســاعتين فــي زي
ــة 12000اثنــي عشــر ألــف كــم2، و تتكــون مــن  ــغ مســاحتها التقديري ــي: تبل أهــم معالمهــا كالآت
ــد المرقــاب الجنوبــي الشــرقي، ويليــه حــي الوســيطة، وحــي  ــاء الآتيــة: حــي الملاعبــة عن الأحي
ــوادي، وحــي  ــح غــرب ال ــم ، والمســجد الأول، وحــي الفل ــه الســوق القدي ــث يوجــد في ــا حي الصف

)1(  حصلــت هــذه المقابلــة فــي منــزل فيصــل بــن ســعود فــي منزلــه فــي الأرطاويــة الأربعــاء )2 / 11 / 1430هـ /21 
/ 10 /  2009م(. وبعدهــا قــام كل مــن الباحــث وفيصــل بجولــة فــي الأرطاويــة القديمــة اســتمرت ثــلاث ســاعات 

التقطــت فيهــا بعــض الصــور الفتوغرافيــة لأهــم معالمهــا القديمــة .
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ــم حــي الشــورقية.  ــوادي، ث ــة غــرب ال ــي، وحــي الرفيع ــي الغرب ــليل خــارج الســور الجنوب الس
ــن للباحــث أن  ــا؛ تبي ــوان فيه ــا الإخ ــر حفره ــي أول بئ ــيلة، وه ــر عس ــهرها بئ ــا، فأش ــا آباره أم
المدينــة القديمــة مازالــت قائمــة، إلا أنهــا تحتــاج إلــى ترميــم. بعــد ذلــك اطلــع الباحــث علــى وادي 
الأرطــاوي الــذي مازالــت بعــض آثــار البيــوت القديمــة علــى جانبيــه، ثــم اتجــه إلــى آثــار المــزارع 
ــم،  ــه 350 س ــغ ارتفاع ــم؛  إذ يبل ــة القدي ــور المدين ــن س ــى م ــا تبق ــل م ــودة  داخ ــة الموج القديم
بعــرض 100 ســم، تتخللــه ثقــوب وضعــت بشــكل أفقــي، قطــر الواحــد منهــا عشــرة ســم تطلــق مــن 
خلالهــا طلقــات البنــادق. ومشــاهد المدينــة، يجــد أن مــزارع المدينــة داخــل الســور، وهــذا عكــس 
مــا تعــارف عليــه بنــاء المــدن القديمــة، بــأن مــزارع المــدن تكــون خــارج ســور المدينــة. وهــذا 
ــر شــدة الحــس الأمنــي لــدى هــؤلاء النــاس إذا ضــرب عليهــم حصــار فــلا يتأثــروا اقتصاديــاً  يفسِّ
بتعــرض مزارعهــم للحــرق أو الإتــلاف، بعكســها إذا كانــت خــارج الســور، كمــا أنــه يــدل علــى 
ــى  ــة  إل ــا ديكســون الحصــن. إضاف ــق عليه ــا أطل ــة عســكرية، أو كم ــت ثكن أن مدينتهــم هــذه كان
ــي  ــاه ف ــرة المي ــى وف ــل عل ــاء، وهــذا دلي ــر م ــه بئ ــوت يوجــد في ــت مــن هــذه البي ــك، أن كل بي ذل
تلــك الأرض، وقــد فســر حبيــب هــذا الأمــر حيــن قــال: إن ســبب وجــود بئــر فــي كل بيــت فــي 
الأرطاويــة، لأن الإخــوان كان يمنعــون المــرأة مــن الخــروج )حبيــب، مرجــع ســابق، ص، 62(. 
بينمــا أوضــح خالــد العبــد الكريــم الــذي كان بصحبــة الباحــث عكــس ذلــك قائــلاً: } إن ســبب وجــود 
بئــر فــي كل بيــت كان يعــود إلــى وفــرة الميــاه فــي هــذه الأرض، بحيــث لــو حفــرت ثــلاث أمتــار 
لخــرج لــك المــاء القــراح {، ثــم أخــذ بالباحــث إلــى بئــر عســيلة أول بئــر حفرهــا الإخــوان، وتقــع 
فــي طــرف المدينــة الجنوبــي، وهــي بئــر مطويــة وغائــرة، وقــد أصبحــت مرمــى للنفايــات. ولكــن 
لاتــزال علــى بنائهــا القديــم، يبلــغ قطرهــا 280 ســم ووســطه جــذع مــن شــجر الأثــل متــأكّل مــن 
العوامــل الطبيعيــة، بحيــث يقســم هــذا الجــذع فوهــة البئــر، الجانــب الأيمــن للنســاء لتغــرف منــه 
المــاء، والجانــب الأيســر للرجــال، هــذا مــا صــرح بــه خالــد العبــد الكريــم للباحــث. أمــا البيــوت، 
ــر، وهــذا  ــان أو أكث ــه غرفت ــث يوجــد في ــن  حي ــق واحــد مــن اللب ــف مــن طاب ــت  يتأل ــإن كل بي ف
يعــود إلــى مســاحة الــدار، إضافــة إلــى غرفــة صغيــرة بمنزلــة المطبــخ فــي وقتنــا الحاضــر، يكــون 
داخلهــا موقــدا يطلــق عليــه البــدو )المشــب( مصنوعــا مــن الطيــن داخــل الحائــط، مطليــا  بطبقــة 
مــن الجــص، أو الكلــس الأبيــض فــي بعــض الأحيــان. يســتعمل للتدفئــة وتحضيــر القهــوة والشــاي، 
وبجانــب الموقــد يوجــد فتحــة داخــل الجــدار علــى شــكل خزانــة لتخزيــن حطــب الموقــد، إضافــة 
ــن  ــدة أغــراض، كتخزي ــد تســتعمل لع ــة الموق ــة الحجــم داخــل جــدران غرف ــى فتحــات  متفاوت إل
المؤونــة، ووضــع شــموع وقناديــل الإضائــة، وأوتــاد مــن خشــب مغــروزة فــي  الجــدران  لتعليــق 
الملابــس. وفــي بعــض البيــوت الأثريــة لايــزال آثــار الدخــان يغطــي جدرانهــا. وكل البيــوت بناؤها 
بدائــي، وخاليــة مــن أي زينــة أو زخرفــة أو لــون أو طــلاء، وهــذه دلالــة علــى زهدهــم وتقشــفهم 
فــي الدنيــا، وارتفــاع جــدران  الغــرف متفاوتــة بيــن 180 ســم و ثلاثــة أمتــار فــي أفضــل الأحــوال، 
أمــا ســقوفها، فهــي مســقوفة مــن جــذوع شــجر الأثــل الــذي يــزرع فــي الأرطاويــة، ويؤتــى بــه مــن 
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مدينــة حِرْمَــة والمجمعــة، ثــم تغطــى بفــروع شــجر الأرطــى والجثجــاث، ثــم يوضــع فوقهــا قطــع 
مــن الحجــارة يطلقــون عليهــا )الفَــرش(، وهــي قطــع مــن الحجــارة مســتديرة رقيقــة ومســطحة، 
يقتطعونهــا مــن الجبــال الموجــودة حــول المدينــة، ثــم بعــد ذلــك تغطــى بالطيــن المخلــوط بالحصــى 
ــه  ــة قديمــة، محاطــة بســور، ل ــت كأي مدين ــة كان ــد. المدين ــن بشــكل جي ــرة ليتماســك الطي الصغي
أربعــة أبــواب، موزعــة علــى جهاتــه الأربــع، تغلــق عنــد الغــروب، البيــوت متلاصقــة بعضهــا 
ببعــض، تتخللهــا شــوارع ضيقــة، الشــارع منهــا لا يــكاد يتســع لشــاحنة صغيــرة زراعيــة )وانيــت 
كمــا يطلــق عليهــا فــي المملكــة(، فــي وســط المدينــة يوجــد الســوق والمحــلات التجاريــة، ومــن 
ينظــر إلــى المدينــة مــن مــكان مرتفــع يجدهــا علــى شــكل شــبه دائــري، وأســطحتها مســورة علــى 

مســتوى واحــد مــن البنــاء. 

بعــد ذلــك اتجــه بالباحــث إلــى شــرق المدينــة بمســافة خمســمئة متــر حيــث قصــر فيصــل الدويــش؛ 
أحــد قــادة الإخــوان العســكريين الأساســيين، وشــيخ قبيلتــه فــي الوقــت نفســه. القصــر شــبه متهــدم، 
ويقــع خــارج ســور المدينــة بينــه وبيــن المدينــة جــدار الســور، وبجانــب القصــر المســجد، وفــي 
المســجد كان يرفــع بيــرق الجهــاد، وقــد كتبــت عليــه عبــارة ﴿ لا إلــه إلاّ الله محمــد رســول الله ﴾. 
وأمــام المســجد يوجــد ســاحة كبيــرة تســمى المنــاخ، تنيــخ فيهــا ركائــب الضيــوف عنــد زيارتهــم 
للدويــش، وفــي الجــدار المطــل علــى ســاحة المنــاخ، وعلــى يميــن البوابــة الرئيســة بــاب مغلــق 
ح بــه فيصــل بــن ماجــد الدويــش للباحــث.  باللبــن، كان بــاب الســجن فــي ذلــك الوقــت، هــذا مــا صــرَّ
قصــر الدويــش يختلــف عــن البيــوت الأخــرى فــي المدينــة مــن حيــث المســاحة والبنــاء والزخرفــة، 
وهــو أكثــر تطــوراً علــى خــلاف منــازل الإخــوان، القصــر يتألــف مــن طابقيــن، الطابــق الأول فيــه 
ســاحة )حــوش( وســطها بئــر، وفــي هــذه الســاحة بــاب يأخــذ إلــى مجلــس الرجــال حيــث يجلــس 
الدويــش، وآخــر يأخــذ إلــى قســم النســاء. أمــا مجلــس الدويــش فكبيــر، ويقــوم ســقفه علــى ســت 
ســوارِ، ثــلاث منهــا مهدمــة، وبقيــت ثــلاث تحمــل نصــف الســقف، وعلــى جدرانــه زخرفــة بالكلس 
الأبيــض تبــدأ مــن وســط الجــدران إلــى أســفلها. أمــا فــي أعلــى الجــدران، فهنــاك زخرفــة علــى 
شــكل لوحــات فنيــة مســتطيلة الشــكل، وســطها آيــات وأدعيــة، اللوحــة التــي فــي صــدر المجلــس 
كتــب عليهــا هــذا الدعــاء: } اللهــم أقــم علــم الجهــاد، واقمــع أهــل الــردة والزيــغ والفســاد، وإليــه 
مرجــع العبــاد {. وفــي الركــن الأيمــن مــن صــدر المســجد يوجــد الموقــد، وبجانبــه داخــل الجــدار 
ــاث،  ــجر الجثج ــن ش ــس م ــقف المجل ــا، وس ــن دلال وغيره ــوة م ــب، وأدوات القه ــزن للحط مخ
وجــذوع شــجر الأثــل الــذي أوتــي بهمــا مــن حرمــة والمجمعــة. أمــا الجــدران فهــي مــن الطيــن 
المخلــوط بحجــارة كلســية مكســرة بمقــدار حبــة الحمــص، وهــي مــن المــواد الأساســية نفســها التــي 
ــع جهــات، وهــو ملاصــق  ــى أرب ــة. القصــر يطــل عل ــي الأرطاوي ــوت الإخــوان ف ــه بي ــت من بني

للمســجد الــذي لايــزال قائمــاً. 
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-  إلى أي مدى كان  لابن سعود دور في إنشاء القواعد ودعمها وإدارتها؟  

بعــد نجــاح القاعــدة الأولــى )الأرطاويــة(، وبشــكل فائــق، تبعهــا إنشــاء عــدة قواعــد وصلــت عــام 
1950كمــا ذكرهــا كل مــن )الريحانــي وديكســون وفيلبــي وشكســبير وغيرهــم( إلــى )200( مئتــي 

قاعــدة )حبيــب، المرجــع الســابق، ص 60،  62( معظمهــا فــي نجــد وأطــراف الحجــاز. والحــدود 
ــة أثبــت  ــة، هــذا التوزيــع الجغرافــي الرحيــب لهــذه القواعــد فــي المنطق الســعودية الشــرق أردني
لابــن ســعود وجــوداً محسوســاً عبــر شــبه الجزيــرة العربيــة، كمــا هيــأت لــه هــذه القواعــد مراكــز 

تمويــن، ومراكــز تعبئــة أماميــة. 

ــى تصــور  ــوم عل ــي تق ــات الت ــي العلاق ــة، وينمّ ــط القبلي ــن ســعود أن يضعــف الرواب اســتطاع اب
 ،)L’INTEGRATION( مشــترك انطلاقــاً مــن العقيــدة الإســلامية، أو ما يســمى بعلــم الاجتمــاع
أي: تأكــد الاندماجيــة والتكامــل الاجتماعــي مــن أجــل الوحــدة الوطنيــة مــن طريــق هــذه القواعــد.

هــذا وقــد أكــد أكثــر الباحثيــن والمؤرخيــن، خصوصــاً الذيــن كانــوا مقربيــن مــن ابــن ســعود، أكدوا 
ــا  ــم عناصره ــكري، وزعي ــا العس ــد، وتنظيمه ــيس القواع ــرة  تأس ــه صاحــب فك ــم أن ــي أبحاثه ف
)الإخــوان(، وهــو موجههــا. أشــار ديكســون  إلــى أن ابــن ســعود تمكــن مــن قيــادة حركــة الإخوان، 
ودفعهــا إلــى الأمــام خطــوة خطــوة بــكل حنكــة وذكاء، وأبــدى عبقريــة فــذة فــي تنفيــذ  مخططاتــه. 
وقــد شــجع ابــن ســعود اســتقرار البــدو، وســاعد الإخــوان بالمــال والحبــوب والأدوات الزراعيــة 
ومــواد بنــاء المــدارس والمســاجد، والهجــر، وبعــث المطاوعــة لتعليمهــم. كمــا أنــه زود المحاربيــن 
ــأة ســنوية بعــد  ــون مكاف ــون يتلق ــن، وكان الإخــوان المحارب ــاع عــن الدَّي ــرة للدف بالســلاح والذخي
ــرط  ــون، 2002، ص 259(. إن الش ــي )ديكس ــوان الملك ــي ســجلات الدي ــماؤهم ف ــجل أس أن تس
الرســمي  للانتمــاء إلــى الهجــرة - كمــا يقــول فاســيلييف: هــو التخلــي عــن عــادات والتزامــات نمــط 
الحيــاة العشــائري  إلّا أن هــذا الشــرط لــم يطبــق عمليــاً، فصــار الإســكان فــي الهجــر غالبــاً علــى  
ــل )فاســيلييف،  ــر القبائ ــع مقــرات لشــيوخ أكب ــي، وصــارت هجــر الإخــوان فــي الواق أســاس قبل

1995، ص 279(.        

  Le ROYEAUME“ »في كتابه »ROBER LACEY « ويذكر الكاتب الصحفي البريطاني
المملكة  إن ابن ســعود غذّى الحركة، ووجّهها عســكرياً )لاســي، 1982، ص 143(.

أشــار )المانــع، مرجــع ســابق، ص 109( أن الكابتــن شكســبير فــي إحــدى رحلاتــه خــارج الرياض 
فــي شــباط  عــام 1914 ذكــر الأرطاويــة، لكنــه  لــم يدخلهــا، لكونــه مــن القــوم الكافريــن؛ إلّا أنـّـه 

صــرح بوجــود قواعــد عســكرية بداخلهــا.

أمــا فيلبــي، والريحانــي، فقــد صرّحــا  مؤكديــن  أنّ حركــة الإخــوان، وكذلــك  معســكراتهم، تعــود 
جذورهــا إلــى إحيــاء مبــادئ الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، والهجــر تفتقــت عنهــا عبقريــة عبــد 
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العزيــز فــي جانبهــا الفكــري إحيــاء للدعــوة، أمــا فــي جانبهــا التنظيمــي فهــي فكــرة جديــدة تمامــاً 
تديــن بوجودهــا ونجاحهــا ونهايتهــا إلــى الملــك عبــد العزيز)الريحانــي، تاريــخ نجــد الحديــث ص 
266 ،267(، و)فيلبــي، تاريــخ نجــد والشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب، ص ص  65، 111، 307(.

أمــا أبــو حنيــك، كمــا كان يســمّيه البــدو،  B. GLUBB النقيــب المعتمــد البريطانــي فــي شــرق 
الأردن الــذي أطلــق عليهــا »معســكرات «، فيقــول فــي كتابــه )مغامــرات عربيــة(: 

إن معســكرات الإخــوان وحركتهــم مــن ابتــكارات ابــن ســعود؛ كمــا أطلــق عليهــا حرفيــاً بالوحــدات 
العســكرية وإنــه هــو مؤسســها وموجههــا السياســي والدينــي )كلــوب، 2005، ص ص 11، 112، 

 .)139 ،138

-   يقــول لاســي: كان هنــاك عــدد قليــل مــن النــاس الذيــن لديهــم معرفــة بقوة عبــد العزيز العســكرية 
فــي مطلــع  1912 )لاســي، المرجــع الســابق، ص 143 145(. هــذا مــا أكده المعتمــد البريطاني 
فــي الكويــت الضابــط ديكســون فــي أول مهمــة يقــوم بهــا فــي شــبه الجزيــرة العربية في اكتشــاف 
المزيــد مــن عناصــر الحركــة، فقــد وجــد نفســه أمــام جــدار مــن الصمــت، فكتــب يقــول: كان 
مــن الواضــح أنــه أشُــير إلــى النــاس مــن قبــل شــخص مــا، أو آخــر مــن أصحــاب الســلطة بــأن 
يكونــوا كتوميــن، وأضــاف قائــلاً: لا يســع المــرء إلا أن يســتنتج أن ابــن ســعود نفســه وراء هــذا 
الأمــر، وكان ابــن ســعود فــي ذلــك الحيــن أو فــي أي وقــت آخــر، إذا ســئل ســؤالاً مباشــراً عــن 
ــت  ــي وق ــال: ف ــب. وق ــى الأجان ــل كان يتحــدث إل ــى الأق ــة راوغ بلطــف، وعل عناصــر منظم
لاحــق لتشــارلز كرايــن الأمريكــي: »إنــه يشــجع الحركــة لتنميــة ســمات شــخصية ثابتــة بيــن 
البــدو بإعطائهــم بيتــاً ثابتــا؛ً ولتدريبهــم علــى المواطنــة الصالحة«)ديكســون، المرجــع الســابق، 

ص  254، 264(.

- عدد القواعد، اتشارها الجغرافي، عناصرها القتالية:

بعــد تســلمّ ابــن ســعود الســلطة بالريــاض، بــدأ يخطــط لبنــاء دولــة مركزيــة ومســتقرة ذات صبغــة 
وطنيــة معلومــة الهويــة، ومحــددة المعالــم والحــدود، علــى مســاحة تقــارب علــى مايزيــد2 مليــون 
كــم2. إن عــدد الســكان المســتقرين فــي الحواضــر والواحــات المتراميــة لا يزيــد علــى 40 ٪ مــن 
هــذه المســاحة، ومــا تبقــى منهــم قبائــل بدويــة لا يعرفــون الاســتقرار، ورجالهــم لا يكنــون الــولاء 
إلا لشــخص منهــم، وإذا والــوا رجــلاً مــن غيرهــم فســرعان مــا ينقلبــون عليــه، وهــذه مشــكلة بحــد 

ذاتها. 

ــد العزيــز، إنهــم  ــك عب ــة واجهــت المل ــدو -كمــا يذكــر الريحانــي- هــم أصعــب مشــكلة داخلي فالب
لــم يتغيــروا حتــى نهايــة القــرن العشــرين، وهــم -كمــا وصفناهــم- لا يوالــون طويــلا؛ً ولا 
ــي  ــر ف ــوم، وخنج ــر الي ــد الأمي ــي ي ــيف ف ــدو س ــكنون؛ الب ــون، ولا يس ــلاً، ولا يثبت ــادون طوي يع
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ظهــره. )الريحانــي، 1988، ص 260، 267(. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، أن المــوارد 
الاقتصاديــة فــي ذلــك الحيــن كانــت ضعيفــة لا تســمح بتأســيس جيــش نظامــي لتحقيــق الأمــن الــذي 
ــن الصحــراء، ولحــل هــذه  ــل أحــد قواني ــن القبائ ــت شــبه معــدوم، والغــزو بي ــك الوق ــي ذل كان ف
ــة  ــه المســتقبلية بســلطته المركزي ــط أراضــي مملكت ــي رب ــن ســعود ف ــة اب المشــكلة تفتقــت عبقري
مــن طريــق تأســيس هــذه القواعــد، لنشــر الأمــن فــي داخلهــا، وحمايــة حدودهــا، وتحقيــق أمنهــا  
الوطنــي والإقليمــي، وبنــاء مجتمــع مســتقر لدولتــه بأقــل تكلفــة اقتصاديــة. ولمعرفــة الــدور الأمنــي 
الــذي أدّتــه هــذه القواعــد، لابــد أن نســلط الضــوء علــى أهــم هــذه القواعــد، وتوزيعهــا الجغرافــي، 

ثــم عــدد ســكانها، وعناصرهــا القتاليــة.

ــن  ــة الإخــوان الإســلامية، 1923 ص 43، 45(، و)وكوســتنر، آل ســعود م ــي، فرق أورد )المدن
ــن ســعود كان  ــك )فاســيلييف، ص 296(  أن اب ــة، 1996، ص 86، 87( وكذل ــى الدول ــة إل القبيل
فــي عــام 1921 يحشــد قواتــه مــن الإخــوان فــي خمــس مناطــق جغرافيــة، داخــل المناطــق التــي 
ــه،  ــوم ب ــا دوراً تق ــند إليه ــس أس ــذه الخم ــن ه ــة م ــا. كل مجموع ــى حدوده ــا وعل ــيطر عليه يس
وكان هــذا الــدور سياســياً أكثــر منــه عســكرياً لبعــض المجموعــات، وهــو جلــب القبائــل الخارجــة 
علــى طاعــة ابــن ســعود، التــي دخلــت فــي الأراضــي العراقيــة أو الكويتيــة أو الســورية. أو ضــم 
فــروع هــذه القبائــل التــي كانــت بالأصــل مــن داخــل شــبه الجزيــرة العربيــة، كفــروع قبيلــة شــمّر، 
وعنــزة. والحكمــة مــن ذلــك هــو الســيطرة علــى هــذه القبائــل وفروعهــا، لضمــان طاعتهــا وولائهــا 
ــعود . وحســب  ــن س ــيطرة اب ــي تحــت س ــارج الأراضــي الت ــت خ ــو كان ــى ول ــعود، حت ــن س لاب

المدنــي فــإن هــذه المجموعــات موزعــة علــى الشــكل الآتــي:

ــى . 1 ــع  عل ــة شــمر. وتق ــة، ومنطق ــة تغطــي الحــدود العراقي ــوة شــمال الشــرق: هــذه المنطق ق
ــة .  ــا،  وأم رضم ــي لين ــا ف ــر قيادته ــة، ومق ــدود العراقي ــن الح ــة م ــة الهدابي ــول المنطق ط
ويرأســها كل مــن ابــن جبريــن، وابــن ثنيــان كل علــى حــدة. مهمــة هــذه المجموعــة تتلخــص 
ــة عنــزة إلــى حركــة الإخــوان(، وهــم: الصقــور  ــة مــن قبيل بضــم قبائــل ابــن هــذّال )الداخل
والعمــارات، وآل الســديد، وقبيلــة الجربــا أحــد فــروع قبائــل شــمّر الذيــن لــم يكونــوا مســتعدين 
إلــى الانخــراط فــي صــف الإخــوان واتباعهــم، وكذلــك جلــب قبائــل كل مــن الجزيــرة، وقبيلــة 

الظفيــر التــي يتزعمهــا حمــود بــن ســويط . 

إن  كل هــذه القبائــل كانــت علــى الحــدود العراقيــة الســعودية، ومنهــا داخــل الأراضــي 
العراقيــة، كقبيلــة شــمر. وجديــر بالذكــر، أن قبائــل الظفيــر، وقســماً كبيــراً مــن شــمر، وعِنـِـزَة 

ــاً. كانــوا داخــل العــراق، وليســوا علــى حــدوده كمــا ذكــر المدنــي، وكوســتنر آنف

قــوة شــمال الغــرب: تغطــي شــمال الحجــاز ونهــر الأردن  إلــى القــرب مــن الحــدود الســورية،  . 2
ــذه  ــة ه ــي، ومهم ــن دغم ــل، واب ــن عقي ــا اب ــة، ويتزعمه ــي جُبَ ــا ف ــرات قيادته ــت مق وكان
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ــن  ــن م ــدو ســورية البعيدي ــط ب ــي ضب ــل ف ــز تتمث ــذا المرك ــي ه ــن الإخــوان ف المجموعــة م
معّــان إلــى عمــق الحــدود الســورية، وجلــب هــؤلاء البــدو إلــى صــف الإخــوان. وضــم  قبيلــة 
الرولــة، التــي تعــدّ أســرة الشَّــعلان - التــي تــزوج منهــا ابــن ســعود فيمــا  بعــد - مــن فروعهــا، 
و كذلــك جلــب قبائــل الشّــرارات، وفــي الوقــت نفســه  ضــم شــخصيات قبليــة بــارزة، كابــن 
جنــدل، وابــن ملحــم )وســلطان الطيــار بــن ســمير(، وابــن مهيــد، وأخــرى مــن الفدعــان الذيــن 
هاجــروا فيمــا بعــد إلــى شــمال مدينــة حلــب الســورية. ومــن مســؤوليتها أيضــاً، ضــم بنــي 

صخــر، وبنــي عطيــة. وأخيــراً جلــب الحويطــات إلــى قواعــد الإخــوان. 

قــوة غــرب نجــد علــى الحــدود الشــمالية الحجازيــة: وتغطــي مكــة المكرمــة و المدينــة المنورة . 3
)كوســتنر، المرجــع الســابق، ص 86(. أمــا مقــرات القيــادة فــي دُخنــة  وتيمــاء، وقائدهــا هــو 
ابــن نحيــط، ومهمــة هــذه المجموعــة مــن الإخــوان، تتمثــل فــي جلــب قبائــل فرحــان آل عيــدة، 
ــي  ــال: ولدعل ــر، أمث ــة وخيب ــة المكرم ــل أخــرى  تقطــن حــول مك ــر(، وقبائ ــم آل فقيّ )زعي
والغــداورة، وكذلــك آل هتيــم، وبنــو ســليم، وأولاد محمــد؛  فــروع مســروح مــن قبيلــة حــرب، 

وضمهــم إلــى عناصــر الإخــوان فــي قواعدهــم. 

جنــوب غــرب نجــد: تقــع هــذه المجموعــة علــى طــول خــط مكــة، ومقــر قيادتهــا العامــة كان . 4
فــي خرمــة تحــت قيــادة خالــد بــن لــؤي، ومهماتهــا كانــت تتمثــل فــي تنظيــم القبائــل التاليــة 
إلــى صــف الإخــوان؛ فــروع الخرمــان، و بنــي ســليم، وزبيــد، وفــروع مســروح مــن قبيلــة 
حــرب، وجماعــات مجــاورة أخــرى علــى طــول الطريــق الشــرقية التــي تصــل مكــة المكرمــة  

بالمدينــة المنــورة.

قــوة الأرطاويــة: كانــت بمنزلــة قــوة احتياطيــة بقيــادة فيصــل الدويــش، ومهمتهــا تمتــد مــن . 5
ــن نجــد والحجــاز(  لمســاعدة  ــة الواقعــة بي ــي )المنطق ــوب الغرب ــى الجن الشــمال الشــرقي إل

الفــروع الأخــرى إذا مــا احتاجــت إليهــا. 

إن )حبيــب( شــكك فــي هــذا التوزيــع  للقــوات وقواعدهــا التــي أوردهــا  )المدنــي(، لكــن الصــورة 
التــي رســمها المدنــي لتوزيــع قــوات ابــن ســعود قــد تكــون صحيحــة خــلال مــدة الفتوحــات علــى 
الأقــل، ويشــير حبيــب فــي هــذا الصــدد محتجــاً علــى المدنــي، إلــى أن المعلومــات التــي أوردهــا 
)المدنــي( فيمــا يتعلــق بالتوزيــع العــام لقــوات الإخــوان التــي لا يجــب أن تعــدّ هــي القواعــد الأمامية  
الخمــس الموجهــة، والمنظمــة، والمــدارة مــن قبــل الإخــوان علــى أنهــا )ذات تنظيــم محكم التنســيق 
مــن قبــل قيــادة عامــة علــى رأي بعــض النقــاد(، هــذا فــإن الكاتــب )المدنــي( لــم يذكــر فــي كتابــه 
المصــادر التــي اعتمــد عليهــا فــي نقــل معلوماتــه. إلّا أنّ هنــاك مصــادر أخــرى تشــير إلــى بعــض 
مــا ذكــره مــن معلومــات حــول تقســيمات المجموعــات الخمســة التــي ذكرهــا، إضافــة إلــى ذلــك 
فقــد أغفــل معلومــة مهمــة، إذ إنــه لــم يذكــر بعــض القواعــد المهمــة، خصوصــاً قاعــدة الغطغــط 
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التــي تعــدّ ثانــي قاعــدة بعــد الأرطاويــة مــن حيــث المركــز العســكري. هــذه القاعــدة التــي تزعّمــت 
ــي  ــت ف ــى تغلغل ــة  حت ــة الحجازي ــدود النجدي ــى الح ــة عل ــة( الواقع ــة وخرم ــى )ترب ــوم عل الهج
ــض  ــا(. إن كلام )بع ــابق، ص 73 ومابعده ــع الس ــب، المرج ــف. )حبي ــى الطائ ــذا إل ــا ه هجومه
ــن  ــده. ولك ــن عن ــا م ــا ، ولعله ــر بعضه ــم يذك ــه ل ــو بنفس ــه ه ــام؛ لأن ــوض وإبه ــه غم ــاد( في النق
الكاتــب والباحــث كوســتنر أثبــت عكــس ذلــك، ولهــذا  لا يتفــق مــع مــا أورده حبيــب  فــي عبارتــه 
المبهمــة )بعــض النقــاد(  إذ قــال » حبيــب «: علــى أن هــذه المجموعــات )ليســت ذات تنظيــم محكــم 
ــن  ــول لكوســتنر- اســتطاع تكوي ــن ســعود – والق ــه مــن المرجــح أن اب ــل العكــس، إن التنســيق( ب
جيــش فائــق التنظيــم بمــا أنــه كان يقاتــل فــي ســاحات متعــددة. وحقيقــة أنــه اســتطاع عــام 1920 
أن يحــرك إخــوان » الغطغــط « ضــد ابــن الرشــيد، والدويــش ضــد الكويــت وابــن الرشــيد، وابنــه 
ــواة لجيــش منظــم  ــى ن ــه يبرهــن عل ــك ضــد أبهــا، وهــذا كل ــن الرشــيد، وبعــد ذل فيصــل ضــد اب
ــة،  ــل محلي ــن ســعود يشــمل قبائ ــش اب ــكان جي ــه إســتراتيجية محــددة الأهــداف، ف ــد وضعــت ل ق
ــدرة  ــة الق ــاس، وفائق ــة شــديدة الحم ــوة دائم ــت نفســه ق ــي الوق ــة، وف ــادة منظم ــز قي ــا مراك وربم
علــى الحركــة هــي الإخــوان فــي قواعــد هجرهــم وســكان العارض)كوســتنر، المرجــع الســابق، 
ص، 86 ومابعدهــا(. إن مشــاركة تلــك العناصــر فــي القــوات المختلفــة هــي التــي شــكلت التفــوق 
الحقيقــي للســعوديين علــى خصومهــم مــن جهــة، وتحقيــق الأمــن الوطنــي والإقليمــي مــن جهــة 
أخــرى. إن كلام المدنــي المجمــل، وكذلــك كوســتنر عــن قواعــد إخــوان ابــن ســعود  يقودنــا إلــى 
البحــث - بشــكل مفصــل-  عــن تقديــر عناصــر رجالــه مــن الإخــوان، أو يطــرح علينــا مســألة لا 
بــد مــن البحــث فيهــا، مــا هــو أو كــم بلــغ عــدد هــذه العناصــر؟ مــا مــن باحــث، أو مــؤرخ  سياســي 
أو عســكري مــن الذيــن كتبــوا عــن ابــن ســعود إلّا وتطــرق إلــى موضــوع الإخــوان وقواعدهــم 
)هجرهــم كمــا هــو متعــارف عليهــا فــي الدراســات المحليــة(، ولــو بشــكل عابــر. ســواء أكان هــذا 
الباحــث عاصــر الإخــوان وعــاش بينهــم، كأمثــال فيلبــي، والريحانــي، وديكســون، وحافــظ وهبــة.. 
إلــخ، أم كاتبــاً، جــاء بعــد الإخــوان، وهــم كثــر، وقــد كتبــوا عــن إخــوان ابــن ســعود؛ ويعــود ســبب 
تطــرق هــؤلاء الباحثيــن إلــى موضــوع الإخــوان؛ لأن كان دورهــم أساســياً فــي بنــاء مجــد دولــة 

ابــن ســعود، ومصيــر كل واحــد مــن الاثنيــن كان متعلقــاً بالآخــر فــي ذلــك الوقــت. 

إذا أردنــا أن نعطــي لوائــح تقديريــة لعناصــر هــذه القواعــد فــلا بــد لنــا أن نميــز بين العــدد الإجمالي 
للســكان المقيميــن فيهــا، بمــا فــي ذلــك النســاء وبيــن العــدد الحقيقــي للرجــال، ســواء أكانــوا مــن 

الإخــوان، أم مــن الذيــن قــد أضيفــوا إلــى عــدد الإخــوان .

وقــد دوّن العطــار التقديــرات التاليــة عــن ســكان القواعــد علــى الشــكل الآتــي: عتيبــة فــرع الروقــة 
)14,000( ألــف، وعتيبــة فــرع البرقــا )8000( آلاف، وشــمر )15,000( ألــف، والغطغــط 
)15,000( ألــف، والعجمــان )15,000( ألــف، مطيــر  )40,000( ألــف، والدواســر)7000( 
آلاف، وحــرب )30,00( ألــف،  والعــوازم )15,000( ألــف، وآل مــرّة )10,000( آلاف المجموع 
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)169,000( ألــف ) العطــار، 1979م  ص  200، 201(. وصــرح ماجــد  بــن خثيلــة فــي مقابلــة 
أجراهــا معــه حبيــب: أن حجــم عناصــر الإخــوان الإجمالــي فــي أوجهــم وصــل إلــى)150,000( 
ــلح  ــي مس ــواع، والباق ــف الأن ــن مختل ــادق م ــلحين بالبن ــوا مس ــف كان ــم )75000( أل ــف، منه أل
ــادرة  ــال أيضــاً: إن هــذه الأعــداد، هــي العناصــر الق ــاح والســيوف، وأســلحة  أخــرى، وق بالرم
ــي  ــة ف ــن خثيل ــع ماجــد ب ــب م ــة حبي ــة )مقابل ــى ســاحة المعرك ــاب إل ــل الســلاح والذه ــى حم عل
الريــاض 19 إبريــل 1969، حبيــب، ص  73(. كمــا أن كلاً مــن الريحانــي، وفيلبــي، وديكســون، 
أعطــوا تقديــرات عــن عــدد الإخــوان، ولكــن، لــم يتجــاوز أي واحــد منهــا العــدد الــذي كان عــام 
1926، فهــي تقديــرات ناقصــة؛ لأن هــذه القواعــد عرفــت جماعــات جــدداً مــن العناصــر التحقــوا 

بهــا بعــد هــذا التاريــخ. أمــا فيلبــي ) 1928، ص، 295، 296( فيقــدر العــدد الإجمالــي لعناصــر 
ــن  ــدو الذي ــن الب ــدد أخــذه مشــافهة م ــذا الع ــف، وه ــي عــام  1919 بـــ )30,000(  أل الإخــوان ف
ــذه  ــبة ه ــر نس ــق تقدي ــن طري ــم م ــك الرق ــى ذل ــد أن توصــل إل ــوان بع ــوة الإخ ــى ق ــون عل يتكلم
العناصــر بـــ )٪10( مــن إجمالــي التقديــرات التــي أوردتهــا المصــادر البدويــة الشــفهية إجمالــي 
عــدد عناصــر الإخــوان الــذي قدرتــه بـــ )30,000( ألــف، إذ إن فيلبــي أطلــق علــى هــذه الطريقــة 
الحســابية اســم قاعــدة  دوغتــي، حيــث كان دوغتــي ميــالاً إلــى  حــذف ٪90 مــن أي رقــم يــورده 

أي مصــدر مــن المصــادر العربيــة. 

أورد ديكســون فــي أحــد تقاريــره  عــام 1920، أن ابــن ســعود قــدر عــدد العناصــر الإجمالــي بنحــو 
30،000 ألــف التــي يمكــن تحريكهــا فــي حالــة حــرب شــاملة )ديكســون، مذكــرة إلــى المفــوض 
المدنــي، وزارة الخارجيــة، 1920، مخطوطــات، المجلــد رقــم 5062 – 371، ص، 280 – 28(. 
إن بيــن كل هــذه الأرقــام لا يوجــد رقــم نســتطيع الاحتفــاظ بــه، والاعتمــاد عليــه كرقــم ثابــت عــن 
عــدد العناصــر الموجــودة فعــلاً فــي هــذه القواعــد، وفــي عــدم وجــود ســجلات دقيقــة قــد يكــون 
ــك  ــت تل ــام كان ــاً أي ــراً دقيق ــوة العســكرية لعناصــر الإخــوان تقدي ــر الق ــا تقدي مــن المســتحيل علين
المجموعــات فــي أوج قوتهــا. وعلــى ضــوء اختــلاف الباحثيــن فــي تحديــد عــدد دقيــق للعناصــر 
ــوازي  ــا ي ــف، أي م ــي   بـــ ) 30,000( أل ــكانها الإجمال ــدد س ــد وع ــذه القواع ــي ه ــودة ف الموج
العــدد الإجمالــي لســكان القواعــد فــي بعــض الحــالات، فــإن نســبة قليلــة مــن الإخــوان هــي التــي  
كانــت تســتعمل فــي كل موقعــة أو فــي سلســلة مــن المواقــع أو المعــارك. تتحــدث بعــض التقاريــر 
السياســية مــن قبــل المراســلين البريطانييــن عــن مجموعــات تتكــون مــن )20,000( ألــف مجنــد 
مــن الإخــوان  فــي بعــض الغــارات، ولكنهــا لا تقــدم أي حجــة لتوثيــق هــذه الادعــاءات. ويقــدر 
فيلبــي )العربيــة الوهابيــة، 1928 ص، 296( هــذا إذا مــا اســتبعدنا حــرس ابــن ســعود الخــاص 
ــا 1 /  ــبة مقداره ــن نس ــف ع ــي تكش ــا فيلب ــي أورده ــام الت ــإن الأرق ــاً، ف ــه راكب ــذي كان جميع ال
10 لراكبــي الخيــول، ولراكبــي الجمــال، والمشــاة. وقــد كتــب فيلبــي تقريــراً عــن عمليــة حائــل 

أورد فيــه قــوة تقــدر بنحــو )6000(  آلاف  مقاتــل، كان منهــم  )5000( آلاف مــن عناصــر 
الإخــوان )عمليــات ضــد حائــل 10 أكتوبــر 1918، مخطوطــات، مكتــب الســجلات العامــة، وزارة 
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الخارجيــة 3390. 371، رقــم الوثيقــة إي17244(. إن أكبــر قــوة كان يمكــن الاحتفــاظ بهــا  
علــى ســاحة المعركــة عــام  1928كمــا قدرهــا فيلبــي، بـــ )5000( آلاف عنصــر مــن الإخــوان، 
ــي تشــكل الوحــدات الســبعة للإخــوان والحــرس  ــوات العســكرية الت إذا أعطــى نموذجــاً عــن الق
الخــاص بابــن ســعود  فــي أثنــاء الاســتعدادات الأولــى فــي موقعــة الطرفيــة وفقــاً للجــدول الآتــي: 

جدول رقم )1(

قوة عسكرية خيالةقوة عسكرية على الهجن أو مشاةالهجرة / القاعدة

11000100- الأرطاوية 

2800100- الغطغط

370080- الروضة

470075- فريثان

550065- ساجر

650058- مبيض

730050- خبيا

8300300- الحرس الخاص بابن سعود

4800828المجموع

ــي  ــك الت ــع تل ــابقاً، م ــي س ــا فيلب ــي أورده ــام الخاصــة بعناصــر الإخــوان  الت ــة الأرق ــع مقارن م
أوردهــا كل مــن )الريحانــي، 1988، ص362( ، وديكســون، فــي الجــدول الآتــي، يتبيــن التطابــق 
ــي  ــة  ف ــن خثيل ــون عــن القواعــد نفســها. ويصــرح ماجــد ب ــام بينهــم، خصوصــاً وأنهــم يتحدث الت
مقابلــة مــع حبيــب، بــأن أطــول غــارة شــنها الإخــوان  لا يتجــاوز عــدد أفرادهــا 4000 شــخص 
)حبيــب، ص 135(، وهــذا رقــم لا يبتعــد مــن تحليــل فيلبــي الســابق. وقــد جــاء فــي منشــور محفوظ 
فــي مكتــب الســجلات العامــة البريطانــي فــي لنــدن، يلخــص هــذا المنشــور المجموعــات المغيــرة 
للإخــوان، خــلال المــدة الممتــدة مــن 15 ديســمبر 1920 إلــى مــارس 1929 وفقــاً للجــدول الآتــي:
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اسم القائد:                  جدول رقم )2(                           القوة العسكرية

مجموعة من قبيلة مطير التي نفذت الغارات في منطقة الجميمةأولاً:

1-المريخيق            

2- جطلي بن رشيد    

3- ابن غنيم                      

4- ابن رشدان             

5- مناحي ابن عشوان

6 – لافي معلَّث             

30  رجلاً على 16 جملاً

20  رجلاً على 15 جملاً

8  هجن + 8 رجال

نحو 15 رجلاً

150  من الهجانة 

نحو 30 رجلاً

مجموعة العجمان ومطير الذين أنجزوا الغارات على الكويت.ثانياً:

1- ضيدان بن حثلين         

     ابن حثلين )عجمان( 

2- ابن الفغم )مطير(           

3- ابن شقير )مطير(        

من 200 إلى 300 رجل

1000 رجل

20  رجلاً

مجموعة عتيبة التي أنجزت انتصارات في قطاع الحجازثالثاً:

1- محمد بن جبرين    

2- محسن الفرم       

3- سلطان بن حميد   

800 رجل.

1000 رجل.

1200 رجل.

ــارة  ــم غ ــر حج ــررة لصغ ــج المب ــت الحج ــى وإن انعدم ــور: حت ــذا المنش ــى ه ــب عل ــق حبي يعل
الإخــوان  فــي هــذا التقريــر، خصوصــاً أن أســماء الزعمــاء آنفــاً تمثــل الزعمــاء الأشــهر والأكثــر 
فاعليــة مــن بيــن الزعامــات الأخــرى لعناصــر الإخــوان، فــإن صغــر حجــم الغــارة يظــل معبــراً 

ــة )المرجــع نفســه، ص 64(. ــر الدلال وكبي

وأورد الريحانــي عــدد إجمالــي للإخــوان هــو )75,000( ألــف )الريحانــي، المرجــع الســابق، ص 
262، 263(. حتــى وإن ضوعــف هــذا الرقــم ليضــم القواعــد التــي أسســت بعــد الرقــم الــذي ذكــره 

الريحانــي، فــإن )150,000( ألــف محــارب ليــس رقمــاً كبيــراً بالنظــر إلــى النتائــج التــي حققهــا 
الإخــوان. إن انتصــارات الإخــوان فــي أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة تبقــى بحــق إســهاماً منهــم فــي 
مــد نفــوذ ابــن ســعود، كمــا ينقلــه المدنــي: إن الانتصــارات التــي أحرزهــا الإخــوان  خــلال هــذه 



الدور العسكري والأمني للهجر في نجد )1912 – 1932 م( ) 175-137 (

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 12 العدد 1581

الفتــرة القصيــرة جــداً لا تقبــل بتغييــر بســيط وســهل، ولكــن يكفــي القــول: إن بســط الحــدود الممتــدة 
مــن منطقــة عســير حتــى الحــدود العراقيــة، ومــن قطــر إلــى الكويــت إلــى الحــدود الســورية. هــي 
ثمــار النصــر الــذي أحــرزه الإخــوان  خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة؛ أي: منــذ موقعــة تربــة 

)المدنــي، المرجــع الســابق، ص57(. 

ــق  ــة« هــي الطري ــأن »الوهابي ــاد ب ــى الاعتق ــوا عل ــد ترب ــول الياســيني: وإذا كان الإخــوان  ق ويق
الوحيــدة التــي ينبغــي للمســلمين ســلوكها، فقــد تمكنــوا مــن أن يحــرزوا لابــن ســعود النصــر فــي كل 
معركــة خاضوهــا بيــن ســنة 1914 و، 1927 فقــد كان ابــن ســعود إمامهــم، وكانــت »الوهابيــة«)1( 

قضيتهم.)الياســيني، 1987، ص 63( .

والتموين  والتسليح  والقيادة  الحشد  حيث  من  الحربي  التنظيم   : الثاني  المبحث 
والرواتب

إن مصطلـح عنصـر، أو جنـدي، أو محـارب، هـذه المصطلحات العسـكرية البحتة لم تكـن متعارفاً 
عليهـا بيـن الأفـراد والجماعـات التـي كانـت تشـكل القـوات المسـلحة والتـي نشـأ وتربـى عليهـا 
العنصـر الإخوانـي لجيـش ابـن سـعود داخـل القاعـدة ، وأمـا المتعـارف عليـه هـو: )الأخ( فـي 
ذلـك الوقـت، واختيـار كلمـة )أخ( لـم تـأت مـن فـراغ، فقـد اختيـرت بدقـة، فهـي مصطلح إسـلامي 
بحـت مأخـوذ مـن قولـه تعالـى: ﴿ إذِْ كُنتـُمْ  أعَْـدَاءً فأَلَـّفَ بيَْـنَ قلُوَبكُِـم فأًصًْبحَْتـُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـَاً﴾ 
آلعمـران 103  إلا أنـه مـن الناحيـة العمليـة لا تختلـف عن مصطلح )محـارب - جندي أو عنصر(، 
وهـذه المصطلحـات تسـتعملها الجيـوش المنظمـة الحديثـة هـذا من ناحية، ومـن ناحية ثانيـة العامل 
المعنـوي الموجـود فـي كلمـة )أخ( الـذي يتضمـن معنـى دينيـاً – عقائديـاً، وهـو أقـوى بكثيـر مـن 
العامـل المعنـوي، أو القـوة والزخـم المعنـوي اللذان تتضمنهـا كلمة جندي، محـارب أو عنصر، أو 
حتـى مجاهـد؛ لأنـه ربمـا يكون مجاهـداً ولا يصلح أن يكون أخـاً، إذاً كلمة )أخ( بالنسـبة إلى رجال 
ابـن سـعود المحاربيـن وعناصـره اختيـرت علـى أسـاس دينـي – عقائـدي؛ لما تتضمـن من صفات 
ماديـة ومعنويـة لا تتضمنهـا كلمـة أو مصطلـح )عنصـر - محـارب -جنـدي(؛  ولهـذا أطلقـوا على 
أنفسـهم )إخوانـاً( والأخـوّة فـي الله – كمـا هـو معـروف- فـوق كل أخـوة فـي النسـب أو العصـب، 
ولعـل هـذا أحـد الأسـرار الـذي جعـل الإخـوان )عناصـر ابن سـعود وجنوده( قـوة جبارة وكاسـحة 
فـي وسـط شـبه الجزيـرة العربيـة؛ لأنهم كانـوا عقائديين، بخلاف جيـش الملك  الحسـين المنظم في 

الحجـاز، والمدعـوم بريطانيـاً، وقـوة جبـل شـمَّر فـي الشـمال المدعومـة عثمانياً.

ــدي  ــي عه ــم   ف ــل معارضيه ــن قب ــاب م ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــاع الش ــى أ تب ــق عل ــة أطل ــح الوهابي )1(  مصطل
الســلطان ســليم الثالــث ومحمــود الثانــي، أمــا هــم فيصفــون أنفســهم بأصحــاب الدعــوة الســلفية نســبة إلــى الســلف 
الصالــح، أم مذهبهــم فهــم ســنة علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، هــذا ماصــرح بــه الملــك عبدالعزيــز حيــن 
قــال: )نحــن لســنا أصحــاب مذهــب خامــس(. انظــر )الزركلــي، 1985(،  شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عهــد الملــك 

ــز، ج4، ص 831 - 834. عبدالعزي
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مــا أريــد قولــه: أن جيــش ابــن ســعود، وإن لــم يكــن جيشــاً مؤللّاً بشــكل حديــث؛ إلا أنــه كان عقائدياً 
مــن الدرجــة الأولــى علــى مســتوى رفيــع؛ وهــذا ســر نجاحــه الــذي أذهــل الضبــاط الإنجليــز الذيــن 
كانــوا يدربــون جيوشــاً منظمــة ومحترفــة فــي جميــع  المناطــق التــي كانــوا يســيطرون عليهــا فــي 
العالــم الثالــث. بعــد الانتهــاء مــن تأســيس أول قاعــدة عــام 1912تزايــدت العناصــر المنتميــة إليهــا 
بســرعة، وبشــكل منظــم فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث لــم تعــد هنــاك قبيلــة إلاّ ويوجــد 
بيــن أفرادهــا مــن ينتمــي إلــى هــذه القواعــد الجديــدة، أو كمــا يطلــق عليهــا )جماعــة الإخــوان(، هذا 
إذا أخــذ الباحــث فــي الحســبان توغــل مبعوثــي ابــن ســعود بيــن هــؤلاء العناصــر، وتغلغلهــم فــي 
المجتمــع المدنــي وبيــن القبائــل المختلفــة، ينشــرون أفكارهــم بيــن النــاس لضبطهــم وتنظيمهــم مــن 
طريــق هدايتهــم  فكانــت النتيجــة أن ضعفــت عمليــات الغــزو بيــن القبائــل. فأصبــح علــى أســاس 
تفــاوت إخــلاص القبائــل لقائدهــا، فانقســمت القبائــل بالنســبة إلــى الغــزو إلــى قســمين: الأول بقــي 
متمســكاً بالتقليــد  المهيمــن المعــروف، أمــا القســم الثانــي، فقــد انضــوى تحــت رايــة ابــن ســعود 

إمــام دينــي، وكعاهــل وزعيــم مدنــي.

وأورد)لاســي(  مثــالاً علــى ذلــك: عندمــا أراد ابــن ســعود أن يشــن الحــرب علــى منطقــة حائــل 
فــي الشــمال، لضــم هــذا الإقليــم إلــى ملكــه، اســتطاع أن ينظــم أكثــر أفــراد قبيلــة شــمر التــي كانــت 
تحكــم هــذه المنطقــة مــن طريــق عناصــره إلــى جانبــه، والانخــراط فــي معســكراتهم. وكذلــك فعــل 
الشــيء نفســه فــي الغــرب )إقليــم الحجــاز(، وفــي قريــة خرمــة بالــذات، اعتنــق أميــر هــذه القريــة 
)خالــد بــن لــؤي( - وهــو مــن الأشــراف - المبــادئ الســلفية، وعاهــد ابــن ســعود علــى الطاعــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، اســتطاعت عناصــر هــذه القواعــد أن يشــكلوا فرقــة خاصــة منهــم تقــوم بــدور 
الجواســيس، أو بالمصطلــح العســكري الحديــث )فــرق اســتطلاع(، مهمتهــا تزويــد قــوات الملــك 
ــام  ــى قي ــة إل ــة الاســتنفار، إضاف ــود العــدو وأســلحتهم حال ــن ســعود بالمعلومــات عــن عــدد جن اب
حــرب نفســية بيــن صفــوف الأعــداء، لدرجــة أن المســؤولين المحلييــن لا يقــدرون رفــع أيديهــم 
ــن                                      ســعود  ــن غضــب اب ــاً م ــا، خوف ــذه العناصــر أو طرده ــى ه عل

ومحاربيــه )لاســي، مرجــع ســابق، ص، 104(.  

ــد أجمــع المؤرخــون، كمــا أشــار فاســيلييف، أن أول معركــة عســكرية حدثــت فــي 23 / 1 /  وق
ــبير؛  ــم شكس ــي ولي ــط البريطان ــا الضاب ــل فيه ــي قت ــي الت ــر جــراب شــمال الزلف ــرب بئ 1915 ق

المبعــوث البريطانــي لمفاوضــة ابــن ســعود لمعرفــة موقفــه مــن الحــرب العالميــة الأولــى آنــذاك، 
ــكان  ــل ابــن ســعود، ف ــى الرغــم مــن منعــه مــن قب ــد أصّــر علــى حضــور هــذه المعركــة، عل وق
صيــداً ســهلاً  لبــدو شــمر؛ بســبب لباســه العســكري البريطانــي، فــكان أول قتيــل يســقط فــي ســاحة 
المعركــة مــن قبــل قــوة ابــن رشــيد، وقيــل كان عنــد ابــن  ســعود عــدة مدافــع كان شكســبير يقــود 
بطارياتهــا.  إن هــذه المعركــة أبــرزت أول ظهــور قــوة عســكرية لعناصــر ابــن ســعود المحاربــة. 
ــي  ــة ف ــك رغب ــن بذل ــة مبدي ــي معركــة متماســكة ونظامي ــت هــذه المعركــة مشــارَكة  لهــم ف وكان
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تغييــر جــذري لميــزان القــوة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة آنــذاك )فاســيلييف،1995، ص 308(. 
ــي  ــى ف ــوة الأول ــة، الق ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــكريتين ف ــن عس ــود قوتي ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
الحجــاز، والثانيــة فــي حائــل إلّا أنهمــا تختلفــان عــن قــوات الســعودية، وقواعدهــا العســكرية  إذ لــم 
تكونــا تخضعــان لقــوة ذاتيــة، أمّــا ابــن ســعود فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة فقــد كانــت تخضــع 
لقــوة عســكرية ذاتيــة. ولهــذا اكتســحت الــكل، أمــا قــوة ابــن ســعود فــي ذلــك الوقــت فكانــت تتكــون 

مــن أربعــة أقســام علــى الشــكل الآتــي:

ســكان العــارض، كانــوا يغيــرون بشــكل عــام، وهــم الرعايــا الأكثــر إخلاصــاً لابــن ســعود، . 1
وكانــوا القاعــدة التــي يقــوم عليهــا أمــن الدولــة الوطنــي.

ســكان الحواضــر: يتمثــل دورهــم بتقديــم عــدد مــن الجنــود فــي كل أربعــة أشــهر فــي الســنة . 2
بعدتهــم وأغذيتهــم.

البدو الموالون.. 3

الإخــوان: هــم العناصــر المحاربــة، أي: التــي تشــكل قــوات دائمــة أو في المصطلح العســكري . 4
الحديــث القــوات النظاميــة داخــل الجيــش المســتعدة للحــرب وللاســتنفار فــي أي لحظــة، وهــذه 
كانــت موجــودة دائمــاً داخــل القواعــد. مــع أن هــذه العناصــر يحمّلــون أنفســهم هــذا الواجــب 
تطوعــا؛ً إلاّ أنـّـه فــي حالــة النــداء إلــى الحــرب لــم يتخلــف أي شــخص منهــم ممــن يقــدر علــى 
حمــل الســلاح. إلا بعــذر، أمــا الذيــن لــم يكــن لهــم عــذر عــن التخلــف، ولــم يلبــوا النــداء كان 
هــذا النــوع ترفضــه النســاء، كمــا كانــوا يتلقــون عقابــاً قاســياً مــن إخوتهــم ورفاقهــم بالســلاح. 

مــن هنــا نســتنتج أن نظــام الوحــدات العســكرية داخــل قواعدهــا فــي وســط شــبه الجزيــرة تختلــف 
عــن جيــوش الملــك حســين الحديثــة والوطنيــة، كمــا هــي فــي الوقــت نفســه تختلــف عــن القبائــل 
ــين، ولا آل  ــريف حس ــادة الش ــاز بقي ــراف الحج ــلا أش ــمال؛ ف ــي الش ــيد ف ــا آل رش ــي يتزعمه الت
رشــيد بقيادتهــم لقبائــل الشــمال يوصفــون بشــيء مــن الأهميــة أو يقدمــون أي إحــراز فــي ســاعة 

المواجهــة التــي لا تشــبه مــن بعيــد إلاّ الجهــاز العســكري لقــوات عناصــر ابــن ســعود.

ــي،  ــا كل مــن الريحان ــا يصفه ــة بـــ )الإخــوان(- كم ــة - والمعروف ــت هــذه العناصــر المحارب كان
وفيلبــي، وغيرهــم ؛ كانــوا يخدمــون مصالــح قائدهــم ابــن ســعود بقــوة أخــاذة، بحيــث تســتطيع أن 
تحــرك خــلال ســاعات،  أو أيــام حســب حجــم الغــارة قــوة تســافر مســافات طويلــة بــلا توقــف، 
ــد  ــة بع ــاً عــن الجن ــي المعركــة بحث ــذف ف ــرات الجــوع، وتنق وتتحمــل خــلال المعركــة أقســى فت
ــذه  ــدت ه ــذا اعتم ــا؛ وله ــا أو أن تفاوضه ــرى أن تهزه ــدة أخ ــن لأي قاع ــث لا يمك ــوت، حي الم
العناصــر فــي إســتراتيجيتها الحربيــة علــى نــوع مــن التلقائيــة البســيطة خــلال غاراتهــم المشــهورة 

الآتيــة  حســب مــا أوردهــا الريحانــي:
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الصباح، ويطلق على هذه الغزوة باسم )التصّبيح( وقتها عند الفجر الأول.. 1

حى.. 2 والغارة، ويطلق عليها كذلك اسم )اللقّوة( تحدث وقت الضُّ

باح، ويطلق عليها كذلك اسم )التَّراويح(، وتحدث بعد الظهر.. 3 و الرَّ

ــن . 4 ــك )المهجــاد(؛ وقــت هــذا النــوع مــن الغــزو فــي المــدة بي ــق عليهــا كذل ــاد،  ويطل والهِجَ
ــي، 1988، ص 264( . ــي )الريحان ــوم التال ــن الي ــوع الفجــر م ــى طل غــروب الشــمس إل

ــن  ــث تش ــة  حي ــوم والليل ــة الي ــت تجزئ ــى مواقي ــد عل ــظ ، تعتم ــا يلاح ــات، كم ــذه المصطلح وه
الغــارات. وأفضــل نــوع هــذا الغــارات هــي )المهجــاد(؛ لأنهــا تشــن فــي الظــلام، حيــث يصعــب 
التمييــز بيــن الصديــق والعــدو. وهــو شــيء قــد يفســد الغــارة، إلّا إذا كان مــن يقودهــا قائــداً محنــكا؛ً 
ــة  ــق طريق ــن ســعود وف ــا اب ــر معركــة خاضه ــي هــذه الغــارات. وأكب ــدّ عمــدة ف ــن ســعود يع واب
ــذه  ــع ه ــا 10 /4 )1(1906 ، كان موق ــة روضــة مهن ــي معرك ــن، ه ــار العثيمي ــا أش ــاد  كم المهج
ــدة شــمال غــرب العاصمــة الريــاض بنحــو 280 كــم، كانــت تعتمــد  المعركــة بيــن الزلفــي وبري
هــذه الغــارات علــى المدافــع،  إن المدافــع التــي كان يســتعملها ابــن ســعود فــي هــذه المعركــة مدافــع 
عثمانيــة اســتولى عليهــا مــن قــوة ابــن الرشــيد والقــوة العثمانيــة التــي حضــرت معــه فــي معركــة 
الشــنانة )18 / رجــب 1322 هـــ  /27 / 9 / 1904 م(، وكان عددهــا ســتة مدافــع وأســحلة مختلفــة 
ــن  ــود النظاميي ــد، كان الجن ــا بع ــابق، ص 196، 197(. وفيم ــم، مصــدر س ــادق )إبراهي ــا بن بينه
مــن )الإخــوان( يســتعملون بنــادق مــن نــوع صغيــر العيــار )بعضهــا مــن عيــار المــوزر(، أمــا 
البــدو فكانــوا يســتعملون جميــع أنــواع البنــادق مــن النــوع الصغيــر العيــار، وخاصــة مــن عيــار 
)33 المــوزر( وبنــادق )الموليشــر(، )حبيــب، تقريــر المفــوض المدنــي، وزارة الخارجيــة 562 – 
371، ص122(. وهنــاك مدافــع وأســلحة اســتولوا عليهــا مــن جيــش الشــريف حســين فــي معركــة 

ــض  ــك إلا الســلاح الأبي ــن تمتل ــم تك ــن ســعود ل ــن عناصــر اب ــراً م ــة المشــهورة، إلّا أنّ كثي ترب
التقليــدي، أمــا البنــادق فلــم تعــط لهــم إلاّ فــي العمليــات الطويلــة المــدى، ومــع ذلــك تكــون نتيجــة 
المعركــة لمصلحتهــم. ويجــب أن يؤخــذ فــي الحســبان عــدم وجــود الطــرق الحديثــة، وكذلــك عــدم 
وجــود خطــوط هاتفيــة للاتصــال، فلــم يكــن إلا خــط هاتفــي واحــد فقــط خــاص بابــن ســعود، وكان 
ــي  ــذ ف ــة دوراً يؤخ ــل الجوي ــا أن للعوام ــة، كم ــوة المواجه ــم ق ــم إداري يدع ــى تنظي ــد حت لا يوج
الحســبان لتحديــد مــكان المعركــة، كالأمطــار والجفــاف، وكثــرة ونــدرة الأشــواك والنباتــات؛ لأن 
الجمــال والخيــول تحتــاج إلــى الــكلأ والمــاء، والخيــول والفرســان لا تقــدر علــى حمــل الــزاد إلا 
ــك، فالمعــارك فــي شــهر رمضــان،  ــة لهــا دور فــي ذل ــك المواســم الديني ــل، وكذل الخــاص والقلي
وموســم الحــج، عنصــران يفرضــان تغييــرات علــى أطــراف الصــراع؛ وإن بقــي الوضــع علــى 

)1(  روضــة مهنــا، نســبة إلــى: )مهنــا الصالــح آل حســين أبــا الخيــل، ولاه الإمــام فيصــل بــن تركــي إمــارة بريــدة ســنة 
1280 هـــ، وقتــل ســنة 1292 هـــ )1875م (، انظــر الزركلــي، مرجع ســابق، ج1، ص170، هامش.



الدور العسكري والأمني للهجر في نجد )1912 – 1932 م( ) 175-137 (

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 12 العدد 1621

مــا هــو عليــه مــن العــداء والتربــص مــن كلا الفريقيــن. كمــا أن هنــاك دوراً بــارزاً علــى المســتوى 
ــر بعــض الشــيء مــن خــط ســير  ــاء المعركــة يغي ــل بعــض الشــخصيات فــي أثن الفــردي مــن قب
المعركــة، حيــث تدخــل العناصــر بعــض التقنيــات الجديــدة علــى خطتهــم، كمســيرة طويلــة 
ــث  ــكري الحدي ــح العس ــي المصطل ــريعة، وف ــارة س ــة، وغ ــة خاطف ــض العناصــر لضرب ــن بع م
الفدائيــون. كانــت هــذه العناصــر تندفــع إلــى المعركــة، وتنســى المــوت، وينقذفــون إلــى المعركــة 
كالصاعقــة، كمــا اشــتهر عنهــم، كانــوا يقتحمــون المدافــع التــي تطلــق النــار عليهــم، إلا أن الــذي 
ــى  ــدو، عل ــراد الع ــن أف ــز بي ــدون تميي ــون ب ــوا يقتل ــذ شــهرة بطشــهم، إذ كان ــم كمأخ ــجّلّ عليه سُ
الرغــم مــن اعتــراض قائدهــم ابــن ســعود عليهــم أكثــر مــن مــرّة! علــى ســبيل المثــال: كانــت هنــاك 
ــات  ــراد حســب التغطي ــة العــدد والحجــم لا تتجــاوز خمســة أف غــارات ضمــن مجموعــات مختلف
الصحفيــة، وبعــض الأحيــان يصــل عــدد بعــض هــذه الوحــدات إلــى عشــرين ألــف. أمّــا وســائل 
النقــل فــي هــذه الغــارات، فــإن الجمــال شــكلت وســيلة التنقــل الأكثــر اســتعمالاً، علــى الرغــم مــن 
تنقــل أغلبيــة المجموعــات القتاليــة خــلال الغــارات: بشــكل عــام كان كل شــخصين يتناوبــان علــى 

ركــوب الجمــل الواحــد. 

كانــت تكتيــكات القتــال عبــارة عــن مفاجــأة، ثــم ضربــة مركّــزة بغــض النظــر إلــى الاستســلام أو 
الانســحاب. وإذا كان الهجــوم مفاجئــاً فــإن الإخــوان كانــوا يطبقــون علــى الهــدف علــى شــكل خليــط 
ــا  ــون م ــدو ويقتل ــار بمعســكر الع ــن الدم ــل والمشــاة منزلي ــول، والإب ــن الرجــال والخي همجــي م
فيــه مــن الجنــود، وكل مــن فــي المعســكر بــلا شــفقة أو رحمــة. ولــم يأخــذ الإخــوان فــي الحســبان 
عــدد قــوات العــدو أو الأســلحة التــي يســتخدمها معتمديــن فــي ذلــك علــى حماســهم وإخلاصهــم. 
ــش الشــريف حســين  ــن جي ــي الحجــاز بي ــة ف ــي معركــة ترب ــي - ف ــا حــدث -بشــكل عمل وهــذا م
ــن  ــدي م ــة 10,000 عشــرة آلاف جن ــذه المعرك ــي ه ــش الشــريف حســين ف والإخــوان، كان جي

الأتــراك متمركزيــن فــي المدينــة،

ــاً،  ــن رشاش ــاً، وأربعي ــى عشــرين مدفع ــة إل ــن الحجــاز، إضاف ــدي م و) 7000( ســبعة آلاف جن
ومــؤن وذخيــرة يحملهــا عشــرة آلاف جمــل، بينمــا وصــل عــدد الإخــوان نحــو 2000 ألفيــن كان 
بينهــم نحــو  500 خمســمئة أخ مســلحين فقــط  بالســيوف والخناجــر. وكان جيــش الشــريف حســين 
ــادق يبلــغ عمقهــا قامــة رجــل، إضافــة إلــى التحصينــات مــن مدافــع ورشاشــات،  قــد حفــروا خن
ــدأ تقــدم الإخــوان عنــد منتصــف الليــل، وبعــد أن أدّوا صــلاة الفجــر،  وضعــت فــي كل موقــع. ب
اســتعانوا بـــ ﴿ لا إلــه إلاّ الله﴾ علــى مدافــع الشــريف، وبــدؤوا الهجــوم عليــه فــي الصباح، واســتمرت 
المعركــة طــوال النهــار بكاملــه والليــة التاليــة، إلــى أن أنزلــوا الهزيمــة بالشــريف رجالــه الذيــن 
ــة، واســتولوا  ــة الباقي ــل الإخــوان البقي ــال، وقت ــف، ومعهــم 200 جمــل وخيّ ــوا باتجــاه الطائ هرب
علــى معــدات عدوهــم. )اقتبــاس مــن رســالة مــن عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل إلــى ســعود 
بــن عبدالعزيــز الرشــيد، مكتــب الســجلات العامــة، مخطوطــات، وزارة الخارجيــة، رقــم 4146 
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– 371، رقــم الوثيقــة 117487، أغســطس 1919, انظــر حبيــب، مرجــع ســابق ص، 126(.

خــلال المعــارك كان الإخــوان يســتخدمون صيحــات متباينــة كمــا أورد الريحانــي: )هبــت هبــوب 
الجنــة وينــك ياباغيهــا(، )أنــا خيـّـال التوّحيــد أخــو مــن أطــاع الله(، )بيـّـن رأســك ياعــدو الله(، )أهــل 
ــل  ــة أه ــل العوج ــود باه ــة (، المقص ــل العوج ــة ! أه ــل العوج ــد !(، )أه ــل التوّحي ــد ! أه التوّحي
الريــاض، )الريحانــي،  1988، ص، 82(. وعنــد الهجــوم كان الإخــوان يصيحــون بـــ ﴿ إيــاك نعبــد 
وإيــاك نســتعين ﴾. أمــا إذا كانــت المعركــة بيــن فريقيــن متقابليــن، فتشــكيلة الإخــوان تكــون علــى 
الشــكل التالــي: حامــل الرايــة )البيــرق( ذو اللونيــن الأبيــض والأخضــر مكتــوب عليــه: ﴿ لا إلــه إلاّ 
الله محمــد رســول الله ﴾ يقــف حامــل البيــرق علــى بعــد خطــوات مــن الشــيخ القائــد، وعلــى جانبــي 
الشــيخ القائــد خيالــة الإخــوان ليندفعــوا بيــن صفــوف العــدو علــى شــكل رأس حربــة، ومــن خلــف 
الخيالــة يأتــي راكبــو الهجــن مــن الإخــوان، ويلــي راكبــي الهجــن ســلاح المشــاة، وهــم يلوحــون 
بالرمــاح أو البنــادق، وهــم فــي طريقهــم إلــى الهجــوم يــرددون الصيحــات التــي ذكــرت ســابقاً. كمــا 

كانــوا يســتعملون تكتيــكات أخــرى مثــل الهجــوم علــى الأجنــاب وعلــى المؤخــرة .

المعاصــرون لعناصــر وحــدات ابــن ســعود يتحدثــون عــن مســيرات متكــررة لهــم دون توقــف مــن 
وســط نجــد حتــى الأردن، ومــن أعمــاق الأرطاويــة حتــى العــراق. يمشــون طــوال الليــل ليصلــوا 
إلــى معســكر العــدو عنــد حلــول الليــل، فــإذا طلــع الفجــر ســقطوا علــى عدوهــم وهــو فــي ســبات 
عميــق، هنــاك مــن يلتحــق بالغــارة بــدون ســلاح؛ لأنــه كان يأمــل بــأن يســتحوذ علــى ســلاح العــدو 

فــي أثنــاء اشــتعال المعركــة. 

-  الرتب العسكرية لقوات الجيش داخل القواعد:  

مــع أن معنويــات العناصــر المحاربــة كانــت عاليــة، إلّا أن هــذه العناصــر لــم تكــن تخضــع 
ــم  ــت تحكمه ــا كان ــة، وإنم ــادة عام ــة ، أو قي ــا رئاســة مركزي ــة، أو تديره ــادة عســكرية هرمي لقي
شــخصيات، والقائــد بالطبــع هــو ابــن ســعود، أمّــا الــذي كان يخلفــه بالقيــادة العســكرية والإداريــة 
فــي هــذه القواعــد، فــكان هنــاك قائــدان يعتمــد عليهمــا ابــن ســعود بشــكل كامــل، وكانــا مشــهورين 
بقيــادة القــوات الدائمــة فــي القواعــد، الأول فيصــل الدويــش، والثانــي ســلطان بــن بجــاد. إضافــة 
إلــى زعمــاء آخريــن كمحســن الفــرم، وضيــدان بــن حثليــن، وغيرهــم الذيــن أدوا أدواراً مهمــة، 
ــم  ــن لديه ــم يك ــا أن الإخــوان ل ــاد. كم ــن بج ــش، واب ــع الدوي ــة م ــن بالمقارن ــوا ثانويي ــم ظل ولكنه
لبــاس عســكري مثــل الجيــوش الحديثــة، أو مثــل لبــاس جيــش الشــريف حســين، وإنمــا كان لباســهم 
الثــوب العربــي المعــروف يتوســطه حــزام مــن الخرطــوش أو مــن القمــاش، تحتــه ســروال طويل، 
أمــا علــى الــرأس فيضعــون شاشــة مــن القمــاش الأبيــض )غتــرة بيضــاء( يربطونهــا بقطعــة مــن 
ــة؛ حتــى  ــكان النعــال المعروف ــرة، أمــا الحــذاء، ف ــرأس لتثبيــت الغت ــل، أو بقماشــة تعصــب ال حب
إن بعضهــم يدخــل المعركــة حافــي القدميــن. وعلــى هــذا الأســاس بنــى ابــن ســعود صــرح قوتــه 
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السياســية والعســكرية التــي حقــق أمــن دولتــه الوطنــي والإقليمــي، معتمــداً علــى العناصــر البدويــة 
فــي قواعــده الجديــدة، وبالقــوة نفســها ســيطر علــى المــدن القويــة، التــي أصبــح الآن قــادراً علــى 
تحريرهــا مــن الالتزامــات المزعجــة التــي كانــت تجبرهــم علــى خــوض حــروب حكامهــم. وجعــل 
ابــن ســعود هــؤلاء المحاربيــن إخــوة فــي العقيــدة لا يقاتلــون إلا دفاعــاً عنهــا، أو دفاعــاً عــن النفــس 
والوطــن، فهــم نــواة جيشــه الدائــم، فعليهــم يــوزع الســلاح والذخيــرة، وعليهــم اعتمــد فــي تكويــن 
ــح  ــإن هــذه القواعــد خدمــت مصال ــري لجيشــه زمــن الحــرب. ومــن جهــة أخــرى ف العمــود الفق

الاقتصــاد دون خســارة الكفــاءة.

بخصــوص هــذا الشــأن يشــير فيلبــي: لا يمكــن القــول إن هــدف ابــن ســعود مــن حركــة الإخــوان 
مــا هــو إلا زيــادة قوتــه العســكرية بتوزيــع أعبــاء الخدمــة العســكرية علــى عــدد أكبــر مــن رعايــاه 

)فيلبــي، المرجــع الســابق، ص، 271(.

ويــدون حبيــب فــي كتابــه )مقابلــة قــام فيهــا مــع اثنيــن مــن محاربــي الملــك عبــد العزيــز القدمــاء( 
فــي الأرطاويــة »مطلــق بــن رس« الــذي قــدم نفســه كشــخص فــي الثالثــة والثمانيــن »ومــرزوق 
بــن مفلــح« الــذي يصــرح بأنــه يبلــغ مــن العمــر ثمانــي وســتين ســنة  بقــوة: شــاركا فــي غــارة فــي 
أعمــاق العــراق، ولــم يســتغرق مــن الوقــت للوصــول إلا عشــرة أيــام، وأنهمــا قتــلا مئــة شــخص، 
المســير يكــون خــلال النهــار، ولــم ينامــوا إلا ثــلاث ســاعات، غذاؤهــم خبــز وتمــر وقهــوة، يقــول 
الكاتــب معلقــاً: »إن هــذا التصريــح قــد يكــون مبالغــاً فيــه. وربمــا أفضــل صــورة فــي هــذا هــو مــا 
صــرح بــه ابــن ســعود فــي خطــاب موجــه إلــى عناصــره المحاربــة. قــال فيــه الريحانــي: يأتينــا 
»لإخــوان« فــي وقــت الســلم ونعطيهــم مــا يحتاجــون إليــه مــن ملبــس وغــذاء ومــال. ولكــن فــي 
زمــن الحــرب لا يطلبــون منــا شــيئاً يطــوق الواحــد منهــم نفســه  ببيــت الخرطــوش، ويبــادر إلــى 
البندقيــة، ثــم يركــب الجمــل إلــى الحــرب ومعــه شــيء مــن المــاء والتمــر، القليــل عندنــا يقــوم مقــام 
ــد العزيــز  ــد غيرنا )الريحانــي، 1988،  ص،  264(، كذلــك: )الأميــر طــلال بــن عب الكثيــر عن

1998، صــور مــن حيــاة الملــك عبــد العزيــز، ص36(

ـ المبحث الثالث: العمليات الحربية وأثرها في حفظ الأمن وتوسيع حدود الإمارة، 
ونهاية دور الهجر  

قليــلاً مــا تــم وصــف العناصــر الحربيــة لقواعــد الملــك عبــد العزيــز، - وهــم الإخــوان - بالجنــود، 
وكل مــا كتــب عنهــم يتلخــص فــي تعصبهــم وتفانيهــم كمــا وصفهــم بعــض الذيــن عاصروهــم، هــذا 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة وصفوهــم بأنهــم مجــرد حركــة، تاركيــن عنهــم انطباعــات شــخصية 
محايــدة، ومــن جانــب واحــد، بــل فــي الأغلــب معاديــة، إلا أن المــرء يســتطيع أن يستشــف ملامــح 
هــؤلاء العناصــر وطبائعهــم مــن خــلال مــا كتــب عنهــم فــي ذلــك الوقــت، مــع أنــه لا توجــد دراســة 

كاملــة أتيحــت لتنــاول حياتهــم داخــل قواعدهــم.
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الريحانــي الــذي عاصرهــم ورآهــم يصفهــم بقولــه: الإخــوان هــم جنــود الملــك عبــد العزيــز بــن 
ســعود  الذيــن كانــوا بالأمــس مــن العــرب الرحــل مــن البــدو الجاهليــن فديِّنــوا، وقــد روى الموالــون 
لهــم والمعــادون، أخبــار البطولــة والشــجاعة التــي اشــتهروا بهــا، قالــوا: إنهــم أبطــال المســلمين، 
فــلا الحجــاز ينســاهم، ولا الكويــت يذكرهــم بخيــر، ولا العــراق يحســن الظــن بهــم، ولا الجــوف 
ولا الجبــل )شــمّر( ولا القصيــم يكبــر فــي ســاحة الوغــى ســواهم، ولا يــردد خوفــاً وإعجابــاً غيــر 
ــعود  ــن س ــوكة اب ــوان ش ــول: الإخ ــى أن يق ــكان، إل ــي كل م ــول ف ــوا اله ــوان زرع ــمهم. الإخ اس
ــم  ــام الســلم الشــوك فــي غصــن الديــن )الريحانــي، 1988، ص، 418(. ث ــام الحــرب، وهــم أي أي
يقســمهم ثلاثــة أقســام: »المطاوعــة والعلمــاء والمتعلمــون المبتدئــون«. المانــع، وهــو مترجــم فــي 
ــا  ــد عم ــس ببعي ــم بوصــف لي ــوده )الإخــوان(، وصفه ــد معاصــري جن ــن ســعود، وأح ــوان اب دي
وصفهــم الريحانــي، فقــال:  لــم يكــن الهــدف مــن هجــر الإخــوان مقتصــراً علــى خلــق اســتقرار 
سياســي، وإنمــا تجــاوز ذلــك إلــى غــرض عســكري، فقــد أصبــح لــدى ابــن ســعود - للمــرة الأولــى 
- احتياطــي مــن رجــال مســتعدين دائمــاً للقتــال، يعــرف أمكنتهــم، ويعتمــد علــى ولائهــم، إلا أنــه 
لــم يعــط عــدد الاحتياطــي مــن الرجــال، إنمــا أعطــى عــدد قواعدهــم، وزعمــاء هــذه القواعــد. ثــم 
ينتقــل إلــى وصــف ســلوكهم وتعصبهــم، وكراهيتهــم لغيرهــم، وقــد جعلتهــم طبيعتهــم القلقــة، وعــدم 
تســامحهم  الدينــي تواقيــن إلــى شــن الحــروب علــى الكفــار؛ لأن الكافــر فــي عيونهــم تقريبــاً كل 
مــن ليــس منهــم، وقــد ألقــوا الرعــب فــي كل قلــوب رجــال القبائــل التــي لــم تشــاركهم عقيدتهــم. 
)المانــع، العربيــة تتوحــد، ص، 112، 113(. وكتــب أرنولــد توينبــي عــدة مقــالات عــن عناصــر 
وحــدات ابــن ســعود العســكرية بيــن عامــي )1922و1924( وتكهــن إذا اســتمر نمــو هــذه الحركــة 
الســريع فســوف تحتــوي كل شــبه جزيــرة العــرب ومــا حولهــا، وقــد يتســنى لهــا أن تعيــد التاريــخ 
الأول للإســلام( )إلّا أن ذلــك لــن يحــدث، لأنهــم بــدلاً مــن تســخير قوتهــم ضــد أعدائهــم الأجانــب 
ثــاروا ضــد ســلطة حاكمهــم(، ولــم يبيــن توينبــي هــذا مــن هــم أعداؤهــم؟ وصــرح جــون حبيــب 
ــدوا مــن  ــن صعَّ ــز الذي ــز هــم أعداؤهــم: } إنَّ الإنجلي ــأن الإنجلي ــي هــذا، ب ــذي أورد كلام توينب ال
ثــورة محاربــي ابــن ســعود، ورســموا فجــوة بينهــم وبيــن زعيمهــم ابــن ســعود فكانــت نهايتهــم {، 

ــي، 1975، ص 492(.  )حبيــب، المرجــع  الســابق،  ص 147، 148()1(، و )الزركل

أشار لاسي  مؤكداً هذا الكلام ناقلاً عن فيلبي: » لو استطاع ابن سعود وحلفاؤه أن يقودوا سفينة 
العربية،  الإمبراطورية  يعيدوا  أن  استطاعوا  لربما  السياسة،  ويتفادوا صخور  ببراعة،  الوهابية 
ويملأ الفراغ الذي أحدثه سقوط العثمانيين.. إلى أن يقول: إن ابن سعود يدرك أن بريطانيا  هي 
العقبة الكؤود في وجه أي محاولة لإعادة روح الجهاد عبر الحدود )لاسي، مرجع سابق، ص200(. 

)1(  للاطــلاع علــى تفاصيــل تمــرد الإخــوان ونهايتهــم راجــع ديكســون، المرجــع الســابق، ص  293 ومابعدهــا، ص 
315 ومــا بعدهــا حيــث كان شــاهد عيــان علــى عمليــات التمــرد، وهــو الــذي اســتقبلهم فــي الكويــت  واحتواهــم، 

ــل  ــه مــن قب ــم تســليمهم إلي ــم ت ــن ســعود، ث ــى قائدهــم اب ــد تمردهــم عل ــا بع ــا لجــؤوا إليه ــم عندم ــاوض معه وتف
الإنكليــز. 
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ووصــف الكاتــب الإنجليــزي )هاريســون( مجتمــع الريــاض عندمــا زارهــا عــام 1918 فــي كتابــه 
)capital of Nejed(: هــذه المدينــة يعيــش ســكانها للعالــم الآخــر، يدرســون فــي المســاجد 
يتخرجــون وعاظــاً، يتوجهــون لهدايــة القبائــل البدويــة، إلــى قولــه )يأكلــون الوجبــة الأخيــرة قبــل 
الغــروب بســاعة، ليكــون لديهــم الوقــت الكافــي للقــراءة والعبــادة قبــل النــوم. هــذا البرنامــج المعتــاد 

عليــه حتــى فــي بيــت عبــد العزيــز )هاريســون، 1919، ص 418ـ419(.

ويقــول كشــك: إنهــم غيــروا مجــرى التاريــخ. »مــن المؤســف بالطبــع أنــه لــم تتــح لنــا الدراســة 
ــار  ــن الأخب ــد«، ولك ــل القواع ــه، يقصــد »داخ ــن نوع ــع النموذجــي م ــك المجتم ــن ذل ــة ع الكافي
ــابق،  ــع س ــك، مرج ــخ« )كش ــرى التاري ــر مج ــي تغي ــن اللوات ــة م ــة عقائدي ــد حال ــرة تؤك المتناث

ص580(.

و ينتقــد حبيــب جميــع مــن وجــه تهمــاً لعناصــر ابــن ســعود المحاربــة التــي تخرجــت مــن قواعــده،  
واتهامهــم بالتعصــب، ويتهمهــم بأنهــم مغرضــون، أو قاصــرو نظــر وبعــدٍ فــي التحليــل، بــل ويــرد 

عليهــم بشــدة مثلمــا رد بانتقــاد شــديد علــى مــا كتبــه القبطــان س. س. لويــس عنهــم.

مــاذا قــال لويــس؟ قــال: الإخــوان هــم العوامــل الثلاثــة الأكثــر أهميــة فــي السياســة العربيــة. كان 
للإخــوان خــلال ســنوات أثــر مــروع فــي كل البــلاد، ليــس فقــط علــى الأطفــال، بــل علــى الكبــار، 
وأعتقــد أن الأمــر يتجــاوز بعــض الشــيء الأســطورة، أجســامهم نحيلــة، كانــوا أكيــداً متعصبيــن 
ــن  ــر عــدد م ــع بأكب ــة فســوف تتمت ــي المعرك ــت ف ــدأ: إذا قتل ــن لمب ــن خشــنين، متعصبي ومحاربي
الحوريــات فــي الجنــة، وإذا أنــت عشــت تتقاســم الغنيمــة، وخشــنين؛ لأنهــم كانــوا يدفعــون الجميــع 
إلــى المــوت إلا أنّ تقييمــاً عســكرياً لهــم يقــود إلــى النتيجــة التاليــة: إن المحاربيــن غيــر المدربيــن، 
ــأ لهــم فرصــة الانتصــار علــى الجيــوش المدربــة أو  مهمــا عظمــت شــجاعتهم، لا يمكــن أن تتهي
النظاميــة، ثــم يســتطرد قائــلاً: والــكلام للقبطــان لويــس سأشــك أكيــداً فيمــا إذا كانــت وحــدات ابــن 
ســعود العســكرية )الإخــوان( أحســن مــن وحــدات آل شــعبان فــي العــراق، أريــد أن أبيــن مــع البعــد 

الزمنــي، وأن أرى كل فرقــي العســكرية الخاصــة مــن الشــعابنة فــي مواجهــة ضعــف الإخــوان.

ويعلــق حبيــب علــى مــا ذكــره القبطــان لويــس، ويتهمــه بذاكــرة غريبــة القصــر والمكابــرة فــي 
ــم يتلخــص  ــه عنه ــا نعرف ــود، كل م ــوان كجن ــم وصــف الإخ ــا ت ــلاً م ــلاً: » قلي ــه قائ ــت نفس الوق
ــس، شــديد  ــه القبطــان س س لوي ــذي يعطي ــذا الســبب إن الوصــف ال ــم. له ــم وتفانيه ــي تعصبه ف
ــذه  ــس به ــدث لوي ــي أن يتح ــوط ف ــر مضب ــكل غي ــي بش ــن الماض ــدث ع ــة، وإن كان يتح الأهمي
الطريقــة عــن الإخــوان عــام 1933 وبعــد ســنوات عديــدة مــن معركــة الســبلة)1(، حيــث تــم فيهــا 

)1(  حدثــت معركــة الســبلة ســنة 1347 هـــ )30 / 3 / 1929 م(  بيــن ابــن ســعود والزعمــاء المنشــقين مــن الإخــوان، 
وعلــى رأســهم فيصــل الدويــش )زعيــم مطيــر(، وقاعدتــه الأرطاويــة، وســلطان بــن بجــاد )مــن قبيلــة عتيبــة(، 
ــة  ــي المنطق ــرّار ف ــه الص ــان(، وقاعدت ــة العجم ــاء قبيل ــد زعم ــن )أح ــن حثلي ــدان ب ــط، وضي ــه الغطغ وقاعدت
الشــرقية، وأهــم أســبابها غلوهــم فــي الديــن، ومنعهــم مــن غــزو العــراق، وشــرق الأردن بعــد عقــد ابــن ســعود 
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ــداً مــن أرض الإخــوان ودون وجــود لواحــد مــن  ــدن بعي ــي لن قصــم ســلطة الإخــوان. يتحــدث ف
ــه  ــى أن ــدل عل ــذا، ي ــس ه ــكلام، إن كلام لوي ــذا ال ــل ه ــى مث ــدي اعتراضــاً عل ــي يب ــوان؛ ك الإخ
صاحــب ذاكــرة غريبــة القصــر، وهــذا يعــود علــى عــدم الاســتقامة فــي تفســيراته، وهنــا نتســاءل، 
ــاع عــن الطائــف  ــك حســين مــع عجزهــا عــن الدف كيــف درب )لويــس( الوحــدات الرســمية للمل
ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، أو عــن حمايــة جــدة مــن الإخــوان الضعيفــيّ الجســم، الملــك 
حســين اســتعمل دائمــاً طائــرات يقودهــا مرتزقــة ضدهــم )ضــد الإخــوان( كمــا أن لويــس لا يشــرح 
لمــاذا العراقيــون يدربهــم ويقودهــم ضبــاط بريطانيــون، ظلــوا عاجزيــن عــن التصــدي للإخــوان 
غيــر النظامييــن، حتــى بعــد أن اســتعملوا الطائــرات والمصفحــات ضــد الإخــوان  وحتــى القــوات 
المدربــة فــي الأردن، كانــت عاجــزة عــن توجيــه ضربــة قاصمــة للإخــوان، إلــى أن يقــول: طبعــاً 
والــكلام لحبيــب  لقــد تطلــب ذلــك تنســيقاً مــا بيــن ابــن ســعود والبريطانييــن فــي الأردن والعــراق 
»لقصمهــم« )حبيــب، المرجــع الســابق، ص،  143، 144(، إلا أنــه أشــار فــي موضــع آخــر بقوله: 
ــم يكــن  ــة ل ــادة  الإخــوان الثلاث ــات ق ــس وراء تصرف ــع الرئي ــاً أن الداف ــن ســعود مقتنع ــح اب أصب
غيرتهــم علــى الديــن وإنمــا تطلعاتهــم الشــخصية إلــى الســلطة )حبيــب، نفــس المرجــع نفســه، ص  
208،  209(. ويذهــب حبيــب بدفاعــه عــن الإخــوان إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث يثبــت نزاهتهــم 

وصدقهــم  وحســن نيتهــم، ولولاهــم لمــا ســاد الســلم والأمــن فــي تلــك البــلاد المضطربــة، إلا أنَّــه 
كان لهــم حــظّ ســيئ. قــد يكــون الإخــوان خشــنين، ويمكــن أن  نتهمهــم بذلــك، ولكــن  لكــي نكتــب 
عنهــم أشــياء قبيحــة كمــا فعــل القبطــان لويــس أحســن بعــض الشــيء مــن »الأســطورة« وصــف 
غيــر عــادل مــع الإخــوان ومــع مــن كان مــن الجنــود العــرب والبريطانييــن الذيــن كانــوا وجهــاً 
لوجــه مــع الإخــوان علــى ســاحة المعركــة.  يتحــدث لويــس متيقنــاً حتــى حينمــا يناقــش الغنيمــة 
التــي يســتولي عليهــا الإخــوان فــي ســاحة المعركــة؛ أي بمعنــى آخــر حتــى فــي هــذا الموضــوع 
كان ينتقــص مــن أخلاقيــات الإخــوان، ولكــن حتــى فــي هــذا الموضــوع، كان الإخــوان منظميــن 

وأصحــاب أخــلاق. 

يــروي أحــد المســلمين الهنــود البريطانييــن، واســمه فضــل الديــن فــي مذكراتــه: »ضمــن الغنيمــة 
التــي ظفــر بهــا الإخــوان )35,000( ألــف دولار  الخمــس للخزينــة العموميــة للإخــوان، والباقــي 
يقســم علــى الوحــدات.  اشــتهر الإخــوان بصدقهــم فــي جمــع الغنيمــة التــي يقدمونهــا بــكل إيمــان 

اتفاقيــات حســن جــوار اعتبــرت بنظــر الإخــوان أن أهــل القطريــن المذكوريــن يســتحقون الغــزو دينيــاً، أو رغبــة 
منهــم فــي الحصــول علــى الغنائــم. يقــول العثيميــن فــي هــذا الصــدد: » كانــت معركــة الســبلة مــن الأهميــة بمــكان 
عظيــم. فقــد كانــت أول مجابهــة عســكرية بيــن الملــك عبــدا لعزيــز وطائفــة ســبق أن قامــت بجهــود كبيــرة فــي 
ــه الســبل لتفاديهــا« انظــر العثيميــن،  مرجــع  ــده البــلاد؛ ولذلــك خاضهــا بعــد أن أعيت مراحــل مهمــة مــن توحي
ــابق، ج2،  ــع الس ــي:  المرج ــر الزركل ــابق، ص ص، 198، 212، 213، 214، 215، 224،   225، وانظ س
ص 488، وانظــر كذلــك: مذكــرات غلــوب باشــا )جــون باجــوت كلــوب(: مرجــع ســابق، ص ص، 140، 141 
ــي الصحــراء (.  ــا ـ  War in th Desert ,p.p ,178 , 193 , 194  ,195 J.B  Glbu  )الحــرب ف ومابعده

ــيلييف، ص ص362، 363، 364، 365 .  ــك فاس وكذل



الدور العسكري والأمني للهجر في نجد )1912 – 1932 م( ) 175-137 (

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 12 العدد 1681

ــم يوجــد واحــد مــن بيــن الإخــوان يجــرؤ  ــه:  ل ــى أميرهــم. يؤكــد هــذا الأمــر }الريحانــي بقول إل
ــك  ــة أم كبيرهــا، وســواء أكان ذل ــم القيم ــك عدي ــاء شــيء مــن الغنيمــة، ســواء أكان ذل ــى إخف عل
بعــد غــزو مدينــة أم بعــد جمــع ضريبــة الاستســلام، فهــم يأتــون بالغنيمــة أو أشــياء ثمينــة، نقــود، 
أمــوال، ويفرغونهــا أمــام ابــن ســعود أو أمــام أحــد قــواده حتــى يتــم التوزيــع بشــكل مشــترك، وكل 
أخ يأخــذ نصيبــه مــن الأربعــة أخمــاس  والباقــي يذهــب إلــى الإمــام وإلــى الدولــة  دون أدنــى تحيــز 
ــن،  ــل الدي ــات فضي ــام )يومي ــن أجــل الإم ــك م ــو كان ذل ــبق، ول ــاز أو س ــة، ودون امتي أو أفضلي
مكتــب الســجلات العامــة، مخطوطــات، وزارة الخارجيــة، المجلــد 5148 – 371، رقــم الوثيقــة 
إي 12528،  1920، حبيــب، ص، 137(. وقــال ابــن خثيلــة لحبيــب: إن الإخــوان كانــوا يجمعــون 
الغنيمــة ويبعثونهــا إلــى ابــن ســعود، وبخاصــة الذهــب والفضــة اللــذان لــم يكونــوا يســتعملونها، 
أو الثيــاب. بالنســبة إلــى شــكل حياتهــم المتقشــف فالإخــوان حتــى مــع الغنيمــة لــم يكونــوا يحبــون 
الحيــاة المترفــة، ســيف قاطــع، أو بندقيــة كانــت أجمــل ثمــن للحــرب بالنســبة إلــى معظــم الإخــوان، 
وهــذا لا يعنــي أنــه كان هنــاك صــراع بينهــم علــى الغنيمــة، ولــن يكــون مطلقــاً، إنمــا كان ذلــك 
مــن أجــل الحصــول علــى ســلاح أفضــل. إذاً لقــد كان الإخــوان محاربيــن متعصبيــن، لا يخافــون 
المــوت أبــداً، ولا يعبــؤون بمتــع الحيــاة الماديــة، فــإذا كانــوا يزرعــون الرعــب فــي قلــوب الأعداء، 
فقــد كانــوا يجلبــون بالمقابــل الســلم والأمــن فــي البــلاد المضطربــة، ســلم يســميه  فيلبــي بـــ »الســلم 
الوهابــي« )فيلبــي، 1929، ص 137(. هــذه الإنجــازات فــي الحــرب، فــي بعــض الجوانــب تبــدو 
باهتــة مقارنــة باســتقرار العلاقــات فــي أوقــات الســلم. فــي كل مــكان مــن طــول العربيــة الوهابيــة 
ــد.  ــخ البل ــر فــي تاري ــم النظي ــكاد يكــون عدي ــذي ي ــة مــن الســلم والأمــن ال وعرضهــا، تســود حال
ويمكــن أن نفكــر فــي اختــراق أي منطقــة بالســيارة أو علــى الجمــل دون إزعــاج، وبخاصــة فــي 
ــن للحجــاج أن  ــة، ويمك ــد كاف ــي أنحــاء البل ــون ف ــاً، ودون قان ــر اضطراب ــة الأكث الحجــاز المنطق
يأتــوا ويذهبــوا دون أدنــى خــوف علــى حياتهــم، أو علــى أموالهــم، الآن لا نــرى أي مــكان يمكــن 
أن يوجــد فيــه أثــر لوحــدة الشــرطة، التــي علــى أساســها يقــوم أمــن أي بلــد عــادي فــي وقــت الســلم. 
مخافــر الحراســة القديمــة علــى طــرق الحجــاز والأحســاء قــد أصبحــت مجموعــة مــن الأنقــاض لا 
تســتعمل إلّا لحفــظ الســلع فــي أوقــات محــددة. يوجــد بعــض الجنــود وعناصــر الشــرطة بأزيائهــم 
ــر  ــد أي أث ــراء لا يوج ــي الصح ــات، أو ف ــي المقاطع ــكان، ف ــي كل م ــن ف ــة، ولك ــدة ومك ــي ج ف
ظاهــر مرئــي لحــارس مدنــي. ظــل الجيــش الوهابــي متســتراً فــي معســكر الإخــوان المبعثــر فــي 
الصحــراء الكبيــرة يخيــم علــى المنطقــة العربيــة كلهــا. والمزعجــون المشــاغبون الذيــن يهــددون 

الســلم يعرفــون ذلــك، وقــد عانــوا مــن هجمــات الإخــوان فهــم الآن لا يهــددون الســلم. 

كتب وهبة شارحاً فضل الإخوان على أمن شبه الجزيرة العربية وسلامته:   

ــلاد دون  ــل الب ــل داخ ــرؤ التوغ ــل، لا يج ــة القواف ــت رحم ــاً تح ــافر واقع ــرء أو المس } كان الم
الحصــول علــى ترخيــص، ولكــن الآن أصبــح الإخــوان حمــاة للطــرق. يحترمــون المســافر، دمــه 
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وأموالــه هــي حــرام علــى المســلم، وإن البــدو متــى تغلبــوا علــى الخــوف مــن المــوت ســارعوا إلــى 
ــة، 1961، ص 270، 271(.  ــاة الله )وهب الاستشــهاد وملاق

أمــا ديكســون، وهــو أحــد المعجبيــن بهــم، والقريــب منهــم، فيصفهــم بقولــه: رغــم مــا كتــب أيضــاً 
عــن قســاوة الإخــوان وفظاظتهــم ومــا يثيرونــه مــن رعــب، أجــد لزامــاً علــيّ أن أســجل أن هــذه 
ــية.  ــآرب سياس ــل م ــن أج ــم م ــا بعضه ــي روج له ــة الت ــن المبالغ ــاً م ــن إلاّ نوع ــم تك ــوال ل الأق
ولقــد كنــت معجبــاً إعجابــاً خفيــاً بالإخــوان؛ ربمــا لأننــي عرفــت عــدداّ منهــم مــن قــرب، أو لأن 
جاذبيــة خاصــة يتميــز بهــا هــؤلاء الذيــن لا يقولــون إلاّ الصــدق، والمؤمنــون بــالله أعمــق الإيمــان، 
ــن الشــوائب والأدران.  ــن م ــر الدي ــن أجــل الإصــلاح وتطهي ــه ـ م ــادون ب ــا ين ــاً لم فخرجــوا وفق
ويقــول فــي أول لقــاء لــه مــع ابــن ســعود: وبشــكل عــام، ومــن واقــع مــا شــهدت وســمعت مــن ابــن 
ســعود، ومــن مســاعده فيصــل الدويــش؛ لايســعني إلّا أن أســتنتج أن دعــوة الإخــوان ليســت بالســيئة 
كليــا؛ً إنهــا محاولــة جديــدة لتطهيــر الإســلام مــن الشــوائب التــي وفــدت إليهــم نتيجــة للاتصــال بمــا 
يســمى بالمؤثــرات الأوربيــة، وممــا لاشــك فيــه أيضــاً أن هــذه الحركــة، حركــة دفاعيــة وقوميــة 
بطبيعتهــا، لكنهــا – أساســاً – لا تثــق بالأجانــب، وقــد عقــدت العــزم بــكل إصــرار علــى اســترداد 
العــرب كل ســواحل شــبه الجزيــرة العربيــة، ونجــد علــى وجــه الخصــوص )ديكســون، 2002، 
ص 140(. )الأجانــب( الــذي أشــار إليهــم ديكســون فــي ذلــك الوقــت هــم الإنكليــز، وبمــا أنــه منهــم 

لــم يصــرح بهــم.

الخاتمة:  

مــن خــلال هــذا البحــث، نجــد أن دور هــذه القواعــد لــم يكــن مقتصــرا فقــط علــى دورهــا العســكري 
والأمنــي بالدرجــة الأولــى لتخريــج عناصــر قتاليــة لا تبالــي بالمــوت فــي ســبيل القضيــة التــي مــن 
أجلهــا أنشــأها ابــن ســعود، ألا وهــي اســتعادة ملــك أجــداده، وبنــاء دولــة حديثــة متكاملــة العناصــر، 
إنمــا كان لهــا دور آخــر إلــى جانــب هــذا الــدور، كان هنــاك الــدور الاندماجــي علــى أســاس دينــي 
وهــو الــدور الــذي خفــف كثيــراً مــن حــدة الــولاء القبلــي. وهنــاك الجانــب  التربــوي والأخلاقــي، 
كمــا لمســنا هــذا مــن ســلوكيات هــذه العناصــر كل هــذا كان يصــب فــي المســتقبل المنظــور فــي 
ــة التــي كان يصبــو إليهــا ابــن ســعود، وبنــاء مواطــن صالــح ومنتــج، يســتقر  بنــاء مجتمــع الدول

فــي أرضــه، ويدافــع عنهــا.

ومن ثم نستطيع أن نلخص أهم نتائج البحث في النواحي الآتية::

- من الناحية العسكرية 

كان لهــذه القواعــد وعناصرهــا مــن الإخــوان الــدور البــارز والملمــوس فــي عمليــة توحيــد المملكــة 
العربيــة الســعودية الجيــوـ سياســي بشــكلها الحالــي بقيــادة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود وتوجيهــه  
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فــي مطلــع القــرن العشــرين، وإنّ كل المناطــق الإســتراتيجية المهمــة ســقطت بيــد وحــدات هــذه 
العناصــر، وهنــاك وحــدات مــن هــذه العناصــر شــاركت فــي ضــم حائــل والجــوف. وإن جميــع  
المناطــق الواقعــة فــي إقليــم الحجــاز بقيــت هادئــة: خرمــة، وتربــة، والطائــف، ومكــة والمدينــة، 
إضافــة إلــى هــذا، فــإن بعــض المناطــق بقيــت منضبطــة؛ ربمــا لأنهــا لــم تفكــر بالتمــرد خوفــاً مــن 

ردة فعــل الإخــوان.

لقــد أجهضــت هــذه العناصــر مــن الإخــوان المحــاولات الهاشــمية الشــريف حســين وأولاده 
ــدم  ــعود، وع ــن س ــاف اب ــاً  لإضع ــة حالي ــن المملك ــة م ــة الغربي ــاز(، المنطق ــم الحج ــكام إقلي )ح
إنجــاح مشــروعه هــذا، عندمــا بــادروا بأنفســهم إلــى الدفــاع بشــن غــارات علــى الأردن والكويــت 

ــة.  ــوة البريطاني ــوا بالق ــث اصطدم ــراق  حي ــة للع ــة الحدودي والمنطق

- من الناحية الأمنية  

إن إنشــاء هــذه القواعــد ســاعدت الحكومــة المركزيــة علــى الحفــاظ علــى الأمــن فــي جميــع مناطــق 
ــون  ــاس لا يعرف ــع أن ــل م ــن التعام ــدلاً م ــاس مســتقرين ب ــع أن ــل م ــا التعام ــة، وســهل عليه الدول
ــي  ــى الفوضــى الت ــا عل ــا؛ً بقضائه ــداً متماســكاً وآمن ــاً جدي ــا أنتجــت مجتمع الاســتقرار، ومــن هن
كان يشــكلها أهــل الباديــة، والقضــاء - بشــكل كبيــر- علــى الغــزو القبلــي بشــكل أو بآخــر؛ وذلــك 
بالتخفيــف مــن الــولاء القبلــي لزعمــاء القبائــل  لحســاب الزعامــة الدينيــة المتمثلــة فــي الحكومــة 

المركزيــة، وذلــك علــى تعليمهــم حــب النظــام ، وطاعــة الإمــام.

ــة،  ــة القبلي ــوارق العصبي ــن الف ــت م ــن الســكان الجــدد، وخفف ــة بي ــط الأخوي ــرت الرواب ــا ظه كم
ــن  ــج م ــاون والشــجاعة، و نت ــم حــب التع ــي الله، وغرســت فيه ــم رابطــة الأخــوة ف ــت بينه وأحل
هــذا اســتقرار أمــن الطــرق التجاريــة الواقعــة بيــن شــبه الجزيــرة العربيــة، كالعــراق، والكويــت، 
ــاع  ــن قط ــا م ــارة وأصحابه ــظ التج ــى حف ــعود عل ــن س ــر اب ــل عناص ــلال عم ــن خ والأردن، م

ــج.  ــل الحجي ــل مــن التســلط ونهــب قواف ــع القبائ الطــرق واللصــوص، ومن

- من الناحية التعليمية 

إن هــذه القواعــد اســتطاعت أن تنشــر التعليــم الــذي حــرص عليــه ابــن ســعود، فقــد ســعى دائمــاً 
بدعــم مــن العلمــاء للقيــام بهــذه المهمــة فــي كل قاعــدة ليعلمــوا أهلهــا وســكانها مــا يجهلونــه مــن 
أمــور دينهــم،  فقــد عيــن - علــى ســبيل المثــال - الشــيخ عبــد الله العنقــري معلمــاً لأهــل الأرطاويــة، 
وعمــر بــن عفيصــان قاضيــاً لهــا، إضافــة إلــى كثيــر مــن الفقهــاء  وتلامذتهــم مــن المطاوعــة الذيــن 

انتشــروا داخــل هــذه القواعــد، وفــي الباديــة لتوجيــه النــاس نحــو الاســتقرار الأمنــي. 

ــلال  ــن خ ــة، وم ــعودية الحديث ــة الس ــة العربي ــتطاعت المملك ــرين، اس ــرن العش ــة الق ــي نهاي وف
ــات  ــت المــدارس والكلي ــي، بحيــث حل ــي والعال ــم الأول ــة، أن تطــور مســتوى التعلي ــرة المالي الوف
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ــي  ــك الهجــر الت ــي تل ــم، وبخاصــة ف ــم القدي ــع أنحــاء المملكــة، محــل التعلي ــي جمي والجامعــات ف
تحولــت، بفضــل التعليــم الحديــث، إلــى مــدن ومناطــق حضريــة بنيــت فيهــا المــدارس والجامعــات 
ــى التحضــر والاســتقرار  ــة عل ــاً لســكان البادي ــاً قوي ــي، وهــذا مــا أعطــى زخم ــت الحال ــي الوق ف
ــة مــن  ــي هــذه المنطق ــح ف ــداوة تصب ــي والحضــري، وكادت الب ــع المدن ــي المجتم ــة ف والاندماجي

ــم مــن ذاكــرة التاريــخ.  العال

- من الناحية الاقتصادية 

إن هــذه القواعــد وفــرت لابــن ســعود جيشــاً أقــل كلفــة عندمــا قــام بعمليــة توحيــد البــلاد وإنشــاء 
دولــة حديثــة  فــي الوقــت الــذي لــم تملــك البــلاد المــوارد لمثــل هــذا المشــروع. كمــا وفــر فــرص 

عمــل للبــدو عــن  طريــق اســتقرارهم فــي أراضــي زراعيــة مدعومــة مــن ابــن ســعود نفســه.

ونســتطيع أن نقــول: جعلــت  البــدو قــوة منتجــة، بعــد أن اســتقرت وعملــت بالزراعــة والتجــارة 
ــن  ــدلاً م ــم، ب ــى قلوبه ــزاً عل ــاً عزي ــت الآن وطن ــي أصبح ــالأرض الت ــم ب ــق ارتباطه ــن طري ع

ــي الصحــراء.  ــد ف ــزو والرعــي والصي ــة، كالغ ــن متنقل ــاط بمه الارتب

وأخيــراً وليــس آخــراً إن مــا تبقــى مــن الإخــوان المواليــن مــا بعــد الســبلة، قــد حولتــه الدولــة إلــى 
ــن هــذه المؤسســة  ــن لقواني ــث أصبحــوا خاضعي ــي، حي ــه بالحــرس الوطن ــة، وألحقت ــة نظامي فرق
وســلطتها التــي كان يترأســها ســابقاً الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز، أمــا فــي وقتنــا الحاضــر فقــد 
ــي  ــك الحال ــدالله المل ــك عب ــل المل ــن قب ــي م ــوم ملك ــي بمرس ــى وزارة الحــرس الوطن ــت إل تحول

للملكــة. 
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Abstract

The research on writing about desertion in general in the era of King Abdul 
Aziz, whether Arab or foreign departed in general about the desired goal of the 
founding of this abandonment by the King Abdul Aziz, a resettlement Badia 
any make nomads to settle in places civilized to control them, and make them 
citizensstable civil society in a civilized and educated, dependent on agriculture 
and disrespectful, and this is no doubt it was among the goals sought by the 
King Abdul Aziz of the establishment of such abandonment. The military side 
within this abandonment, role security, some of whom spoke with him in general 
through his research that spoke about history brothers of King Abdul Aziz, 
abandonment, and of them touched him sparsely during his research passionately, 
or impassioned, or Marib political, or to highlight religious fanaticism.

There the researchers wrote in their research for the military role of this 
abandonment, but did not specify the concept and definition, or as having political 
objectives and strategy for national security, was also the aspirations of the King 
Abdul Aziz in the long run. From here and grandfather researcher to touch on the 
military side and the role of security in this abandonment, and give this gap right 
as possible and this was a researcher it )security rules comprehensive concept(, 
which formed within each migration and fabric strategic; took researcher 
migration Artawiyah example where the field study Ertauah first migration 
established at that time; these rules graduated elements of King Abdul Aziz jihad 
that has managed to unite the greatest possible land of the Arabian Peninsula, and 
resulted in Saudi Arabia at the end of the first quarter of the twentieth century 
geo-political in its current form.


